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   المشكلة السكانيةو القيم الاجتماعية
   ∗ توجهاتهم الإنجابية فىالمصرى  لدى الشبابقيم ال منظومة تأثير

  ∗∗  أحمد حسين

دور منظومــــات القــــيم الاجتماعيــــة والموروثــــات الثقافيــــة فــــى تشــــكيل قناعــــات  تنــــاقش الدراســــة
ح للنقـاش كيـف تتـأثر إذ  تطـر . الشباب وتوجيه سلوكياتهم بشأن قضايا سكانية وإنجابية معينـة

ممارســـات الشـــباب بجملـــة القـــيم والمعـــايير والموروثـــات التـــى يتبنونهـــا فـــى حيـــاتهم وتفـــاعلاتهم 
وإذ تنتهى الدراسة إلى الفاعلية الواضحة لهذه القيم والموروثات فى تحديد . وخطاباتهم اليومية

بعــــض المتغيــــرات توجهــــات الشــــباب ومــــواقفهم واختيــــاراتهم الإنجابيــــة، وتؤكــــد تراجــــع فاعليــــة 
الحداثية من قبيل التعليم وثورة الاتصال والمعلومات والخطاب التنويرى والإعلامى فى بعـض 

  .هذه القضايا

  فى أهمية الدراسة ومبررات إجرائها مقدمــة
تظــــــل منظومــــــة القــــــيم  فيمــــــاتتعــــــدد أبعــــــاد المشــــــكلة الســــــكانية وأدوات تناولهــــــا، 

تشـــــكل المرجعيـــــة  والتـــــى ؛الســـــكانية ةقـــــة بالقضـــــيلعمتال ،الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة
تــؤدى بــدرجات متفاوتــة دورًا ضــابطًا  ،فئــات متباينــة مــن الســكانالمعياريــة لــدى 

 همراحلـــوخــلال  .عــدة إنجابيــة مســائلو ســـكانية مــع قضــايا  ىالتعــاطومــؤثرًا فــى 
  م ـــــــــوالقي ادئ والأفكارــــمن المب ارً ــــكثي" ذكرًا كان أم أنثى"رد ـــة يتبنى الفـــــالارتقائي

طور دور تث ــالنتائج الميدانية لبحمعالجة تحليلية مغايرة لبعض ى ـلإ ةـدت الدراسـاستن  ∗
 ؛دادىـن البغـنسري الأستاذة الدكتورةراف ـة بإشـم المشكلة السكانيـى تفاقــة فـالقيم الاجتماعي

الأستاذة نادية حليـــم؛ و تورة الأستاذة الدك ، وعضويةمــالرحي داد عبــسع والأستاذة الدكتورة
  .اا رئيسً باحثً  الدراسةوكاتب  أحمد كساب، الأستاذو  ،مرقسوفاء الدكتورة 

  .أستاذ علم الاجتماع المساعد، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  ∗∗
  .٢٠١٨المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الخامس والخمسون، العدد الثالث ، سبتمبر 
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فــى الــبعض منهــا  ولكــن عبــر مســيرة حياتــه يتغيــر ،ؤســس لعديــد مــن القناعــاتوي
والمســـتوى  ىالطبقــالموقـــع و العمــل و التعلــيم  متغيـــراتتثبــت الأخـــرى بتــأثير حــين 

فضــــلا عــــن جملــــة  ،دى التغيــــر فــــى البيئــــة المحيطــــةمــــو  ىوالثقــــاف ىالاقتصــــاد
  .المعلوماتو سيما الإعلام والدين وتكنولوجيا الاتصال  ،المؤثرات الخارجية

حــد أهــم أبعــاد الــذى يمثــل أ -فــى مصــربخــاف أن النمــو الســكانى ولــيس 
يسـير بخطـوات متسـارعة ليسـت فـى صـالح التنميـة، ومـازال  - المشكلة السـكانية

المجتمـــع المصـــرى غارقًـــا فـــى تحولـــه الـــديموغرافى منـــذ أكثـــر مـــن عقـــدين، ومـــن 
المتخــذة فــى ســبيل المتوقــع أن يســتمر هكــذا لســنوات قادمــة، ومازالــت الخطــوات 

ــــى . مواجهـــة القضـــية الســـكانية لـــم تحقـــق أهـــدافها المرجـــوة ــــى حوالـــــ ــــد مضــــ فبعــــ
محاصرة النمو السكانى السريع ما فتئت النتائج تبدو  فضاءاتخمسين عامًا فى 

فـى العقـود الثلاثـة  سـيمالجهود المواجهة،  هالنقد الرئيس الموج ىويأت. متواضعة
وهـو النمـو السـكانى، والتركيـز علــى  ،ال القضـية فـى بعـد واحـدالسـابقة، فـى اختـز 

نصــف قــرن علــى  لــىرغــم مــرور مــا يزيــد ع والــذى. موضــوع تنظــيم الأســرة فقــط
بدايتــــه واســــتئثاره بــــالجزء الأعظــــم مــــن التمويــــل المخصــــص للمواجهــــة، مازالــــت 
معدلات الإنجاب مرتفعـة وتتراجـع القـدرة علـى ضـبطها، ومازالـت الخـدمات التـى 

مـــع الإهمـــال ، ن تلبيـــة احتياجـــات عديـــد مـــن النســـاءمها البرنـــامج قاصـــرة عـــيقـــد
لبـــاقى جوانـــب القضــية الســـكانية، مـــن الارتقــاء بالخصـــائص الســـكانية،  المســتمر

ــــة والاقتصــــادية  ــــات الاجتماعي ــــل التفاوت ــــوازن، وتقلي ــــع الســــكانى المت ــــين والتوزي ب
. إلــخ...دمات والمرافــقوتــدنى الخــ الاجتماعيــة للدولــة المــواطنين، وتراجــع الأدوار

ات ثــــوالمورو الاجتماعيــــة فضــــلاً عــــن تجاهــــل الأدوار الفاعلــــة لمنظومــــات القــــيم 
، ات الإنجابيـــــةه المواقـــــف والســـــلوكيجـــــو لقضـــــية الســـــكانية والتــــى تفـــــى ا الثقافيــــة

  .)١(عمومًا مية واضحة تجاه المسألة السكانيةرؤية إعلالغياب  بالإضافة
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ظومــة القــيم أنــه رغــم مــا تمارســه منســياق فــى هــذا اليــه لإ مــا يهمنــا الإشــارة
عموما الأفراد و  من أدوار جوهرية فى تشكيل قناعات الأسر الاجتماعية والثقافية

تجـــاه  -لكـــونهم يشـــكلون آبـــاء وأمهـــات المســـتقبل -والشـــباب مـــنهم بوجـــه خـــاص
الزواج والعمر مثل طيف واسع من القضايا السكانية والإنجابية من قبيل مسائل 

هـؤلاء الأطفـال ونـوع  ،وعدد الأطفال المفضـل أو المرغـوب إنجـابهم ،إتمامه عند
ثـم  ،وقيمة الذكور ومكانتهم بالأسرة ومدى تفضـيلهم علـى الإنـاث ،وعدد كل نوع

مناسبة للمباعدة التنظيم الأسرة وتوقيت الاستخدام والفترات ن استخدام الموقف م
 ،اســتخدام الوســائل صــاحب القــرار فــىو  ،الــزوجينين الــولادات بحســب قناعــات بــ

ودور الرجل فى مجمل القرارات المتعلقة بالتنظيم ومدى قبوله باستخدام الوسائل 
الــرؤى الدينيـــة لتنظــيم الأســـرة، ثـــم  اقتضـــت الضــرورة ذلـــك، والموقــف مـــن إذا مــا

الموقــف مــن قضــايا أخــرى متصــلة بالصــحة الإنجابيــة مثــل ختــان الإنــاث وزواج 
فـور الرغبة فى التبكير بالإنجاب  ومبررات ،اجقبل الزو  ىالفحص الطبو الأقارب 

وطبيعـــة  لحمـــل وبعـــده،ثنـــاء اأقتنـــاع بأهميـــة الرعايـــة والمتابعـــة ومـــدى الا جالـــزوا
عـــــلاوة علــــى الموقــــف مـــــن قضــــايا النـــــوع  ،الرعايــــة والتغذيــــة المقدمـــــة للأطفــــال

 إلــىيم والعمــل اســتنادا فــى التعلــوالحــق المجتمــع فــى مــاعي ومكانــة العمــل الاجت
الــذى الخطيــر بــل  ،المــؤثررغــم هــذا الــدور  .لــخإ ...ر الجــدارة والاســتحقاقمعــايي

وجيـه السـلوكيات بشـأن تلعبه منظومات القيم الاجتماعية فى تشكيل القناعـات وت
على أجنـدة والمتوقعة فمازلت مهملة ولا تحتل مكانتها الواجبة ، هذه القضاياجل 

القضـية وعندئـذ تظـل  ،فـى مصـر ىالمعنيـين بالشـأن السـكانالباحثين والتنفيـذيين 
ــــوف ع ــــد مــــن  لــــىبحاجــــة ماســــة لدراســــتها والوق ــــان المزي ــــة وتبي جوانبهــــا المختلف

فربمـــا  ،حولهـــاميدانيـــة معطيـــات  إلـــىمســـتندة لتهيئـــة بيانـــات حديثـــة و  ،تأثيراتهـــا
وضـعها الواجـب علـى خريطـة  إلـىليها الاعتبـار فتعـود إيساعد ذلك فى أن يرتد 

  .رالمنفلت فى مص ىو السكانضبط النمالجهود الناظمة ل
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من اعتبار  يأتى الاهتمام بالفئة الشبابية بوجه خاصعلى صعيد آخر و 
لا يعبــر فــى وجــوده عــن مجــرد شــريحة اجتماعيــة، أو فئــة الشــباب المصــرى أن 

عمريــة، تتوســط الطفولــة والكهولــة، بقــدر مــا يجســد بنــاءً اجتماعيًــا وثقافيًــا تتــدفق 
يُعـــد الجيـــل الحـــالى مـــن  إذ )٢(ة مـــن أفـــراد المجتمـــعإليـــه وعبـــره الأجيـــال المتعاقبـــ

الشــباب المصــرى، بالأرقــام المطلقــة، أكثــر الأجيــال تعــدادًا، وهــو يصــل مراحــل 
البلـــوغ والإنجـــاب والإنتـــاج فـــى عـــالم ســـريع التغيـــر، إذ يتـــأثر مســـتقبله ومســـتقبل 

ــا أو ســلبًا، بوضــعه التعليمــى والصــحى والاقتصــادى والسياســى . مجتمعــه، إيجابً
هــــذا الجيــــل هــــو الأكثــــر تعليمًــــا مقارنــــة بالأجيــــال الســــابقة، قياسًــــا بعــــد ســــنوات و 

وهــو أيضًــا يفضــل . التمــدرس والتحصــيل ونســبة الحاصــلين منــه علــى مــؤهلات
الأجيـــال الســــابقة مــــن حيــــث خصائصــــه الصــــحية، قياسًــــا بــــالعمر المتوقــــع عنــــد 

ــــا خلاقًــــا وهــــائلاً؛ بوصــــف ه الأكثــــر درايــــة المــــيلاد، كمــــا تحــــوز فئاتــــه تنوعًــــا ثقافيً
فيمــا هــو . بالثقافــات الأخــرى لتعرضــه للفضــائيات واســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة

أيضًـــا أكثـــر الأجيــــال اســـتعدادًا للمشــــاركة، وقبـــولاً واحتياجًــــا للتمكـــين، وتوظيــــف 
المعارف وتطوير القدرات والمساهمة الإيجابية فى الاستثمار والادخار والإنتاج، 

  .)٣(ع القراروالشراكة فى عمليات صن
 مكانـاتيـلاء لإالمتعاقبـة  للسـكان القوميـة الاسـتراتيجيات لعل هـذا مـا دعـا

 ،الســـكانية المشـــكلة مواجهـــة مناشـــط فـــى عليـــه القـــوى رهانهـــا فـــى للشـــباب كبـــرى
ـــــة " ضـــــرورة علـــــى )٣٠٣٠ -٢٠١٥( الســـــكان اســـــتراتيجية شـــــددت فمـــــثلا  تهيئ
 السياسـات وضـع فـى ممشـاركته وتشـجيع حقـوقهم أجـل مـن دعـاة ليكونوا الشباب

 التــــىالســــكانية  والبــــرامج المبــــادرات ودعــــم وتشــــجيع ،مجتمعــــاتهم فــــى والقــــرارات
ـــار فـــى تهمومشـــارك ...الشـــباب يقودهـــا ـــوفير أســـاليب اختي  والثقافـــة المعلومـــات ت

 للســـكان القـــومى المـــؤتمر ســـياق فـــى ذاتـــه والأمـــر. إلـــخ"... والســـكانية الصـــحية
 الخـــــــاص الجـــــــزء فـــــــى -) ٣( رقـــــــم توصـــــــيته فـــــــى الإشـــــــارة تمـــــــتإذ ) ٢٠٠٨(
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 الصـــغيرة الأســـرة مفهـــوم تبنـــى فـــى الشـــباب دور دعـــم" إلـــى -العامـــة بالتوصـــيات
 واســـتغلال الإيجـــابى والتـــأثير والإقنـــاع الاتصـــال مهـــارات علـــى الشـــباب وتـــدريب
 الأسـرة لمفهوم الداعمة الاتجاهات لتنمية الإنترنت مثل الحديثة الاتصال وسائط

  .)٤(...."المجتمعى والبعد الفردية ياراتخال بين والموازنة الصغيرة
ــة تــأتى عندئــذ ــة الدراســة الراهن ح ملامــ الكشــف عــن تســتهدفالتــى  أهمي

 دى الشبابلفى المواقف والسلوكيات الإنجابية  ةؤثر ممنظومة القيم الاجتماعية ال
القناعـــــات فــــى تلـــــك والموروثـــــات الثقافيـــــة والكيفيــــة التـــــى تــــؤثر بهـــــا هـــــذه القــــيم 

 الاجتماعيـةبـاختلاف السـياقات ومـدى اخـتلاف التـأثيرات  ،نجابيةالإ تالسلوكياو 
الديموغرافية  هملخصائصتبعا فضلا عن التباين فى الفاعلية  ،للشباب المعيشيةو 

 .والحالة الزواجية التعليمو النوع  سيما

  المفهوممحاولة فى  :منظومة القيم الاجتماعية
والقيمــــة هــــى تصــــور  .الاجتماعيـــــةتعتمـــد الدراســــة علــــى مفهـــوم منظومــــة القيــــــم 

الخاصــــة بــــالأمور المرغوبــــة وغيــــر و المنســــوبة لفــــرد أو جماعــــة  للمعــــانى الكليــــة
والقيمــــة هــــى المســــئولة عــــن الأحكــــام التــــى يصــــدرها الفــــرد علــــى أى . ةالمرغوبــــ

ويكتســب الفــرد هــذه القــيم مــن عضــويته فــى الجماعــة التــى . موضــوع أو موقــف
تطيع النسق الاجتماعى تأديـة وظائفـه فـى تحقيـق وبدون القيم لا يس. يعيش فيها

 يتبناهــاولا يمكــن أن تســتمر الحيــاة الاجتماعيــة بــدون معــايير . أهــداف الجماعــة
الجماعــة، إطــار وافــق عليهــا بصــورة مــا الأفــراد الــذين يعيشــون معًــا فــى تيو الفـرد، 

عة وتجمعهم أهداف موحدة، وتمكن الجماعة من التنبؤ باستجابات أفرادها المتوق
أنها جماع المعتقدات على  القيم إلىولذا دائما ما ينظر  .)٥(فى المواقف المعينة

حــــول الأمــــور والغايــــات وأنمــــاط الســــلوك المفضــــلة لــــدى أفــــراد المجتمــــع؛ توجــــه 
مشــاعرهم وتفكيـــرهم ومـــواقفهم واختيـــاراتهم، وتـــنظم علاقـــاتهم بـــالواقع الاجتمـــاعى 

كمــا تســوغ مــواقعهم ومــواقفهم، . مــانوالمؤسســات والآخــرين وأنفســهم والمكــان والز 
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ا مـا مـن السـلوك للإنسـان أن نوعًـ القيمـةوتعنى . وتحدد هوياتهم ومعنى وجودهم
دد معنى حياته، هـى أفضـل مـن تح؛ وع آخر، أو أن غاية مثلىهو أفضل من ن

ا يوجه سلوكنا وفى جميع الحالات والاحتمالات تشكل القيمة مقياسً . خرىأغاية 
ــــويم والتســــويغ والتبريــــر ونعتمــــده فــــى عمليــــا ت إصــــدار الأحكــــام والمقارنــــة والتق

  .)٦(والاختيار بين بدائل فى المناهج والأدوات والوسائل والغايات
الغايـة، يجسـد النـوع الأول  –الوسـيلة، والقـيم  –ز بـين القـيم هناك مـن يميـ

النــوع الثــانى لنــا الغايــات المثلــى تحــدد  فيمــا معتقــدات تفاضــل بــين ســلوك وآخــر،
وفــى الحــالتين توجــه القــيم ســلوك . ليهــا ونحقــق بهــا معنــى وجودنــاإســعى تــى نال

وتتنـــــوع . الإنســـــان وتـــــنظم علاقاتـــــه بـــــالآخرين والواقـــــع الاجتمـــــاعى المحـــــيط بـــــه
المصــادر والاتجاهــات والأبعــاد التــى تشــكل القــيم الاجتماعيــة وتكــون منظومــات 

تســوغ للواقــع الــذى القــيم التــى يــؤمن بهــا الأفــراد فــى حالــة صــراع وصــيرورة، كمــا 
ولا تـدرس القـيم الاجتماعيـة  .)٧(يعيشه الإنسان فتبرر له أو تحرضه علـى تغييـره

بمعـــزل عـــن بعضـــها الـــبعض، فهـــى مترابطـــة ومتداخلـــة، ولا يمكـــن تحليـــل القـــيم 
اعتبـار  ودونمـاوإطارهـا البنيـوى النـاظم لهـا خارج محتواها وسـياقاتها الاجتماعيـة 

  .للظروف المجتمعية قاطبة
ى داخـــل كـــل مجتمـــع ثمـــة قـــدر مـــن التباينـــات فـــى المنظومـــات القيميـــة وفـــ

ـــــــالفرعي ـــــــوالفئ لســــــكنيةة بــــــين البيئــــــات اـــ ـــــــاعيات الاجتمـــ ـــــــة، والشرائـــ ـــــــح الطبقيــ ة ـــ
رغـم ذلـك قـدر أدنـى مـن المشـترك  يوجـد ال المتعاقبة، لكـنـــبين الأجيو المختلفة، 
نــب والأبعــاد، وهــو المشــترك الــذى القيمــى الإنســانى بــين كــل هــذه جواالمعيــارى و 

بصــرف النظــر عمــا يوجــد مــن  ،المنظومــة القيميــة العامــة للمجتمــع ككــل يشــكل
تباينـات فــى الظـروف الاقتصــادية والطبقيـة والعرقيــة والسـلالية والدينيــة والطائفيــة 

  .)٨(والبيئية
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 إلـــىمـــن الانتبـــاه بـــد  لاعنـــد دراســـة القـــيم الاجتماعيـــة فمـــا ســـبق، ع فضـــلاً 
ت لية الواضحة لعدم التطابق بين مكونات النسق القيمى للأفراد والجماعاالاحتما

ـــة للســـلوك ـــين القواعـــد المعياري ـــيم الضـــابط أفـــرغم دور منظومـــات و  .وب نســـاق الق
نـه أحيانًـا مـا يخـرج عنهـا إذا مـا إفل الجماعـة التـى ينتمـى إليهـا لسلوك الفرد داخـ
ويتمسكون بهـا ظاهريـا، ولكـنهم  وربما يؤمن الأفراد بقيم معينة ،اقتنع ببديل آخر

يمارســـون ســـلوكيات معنيـــة تجســـد قيمًـــا معياريـــة متناقضـــة مـــع تلـــك التـــى  واقعيـــا
إذ يمكــــن لســــلوك الفــــرد أن يتــــأثر  .)٩(منــــون بهــــا أو يتظــــاهرون بالتمســــك بهــــاؤ ي

مـــا يجعـــل تغييـــر القـــيم بالمجتمـــع، عبـــر بالعديـــد مـــن المـــؤثرات التـــى تـــأتى إليـــه 
تجـذرة ممكنـا إذا أمكـن تكـوين اهتمامـات وأفكـار وقناعـات والمعطيـات الثقافيـة الم

ولكــن رغــم ذلــك تتفــاوت اســتعدادات الأفــراد لاســتقبال فواعــل  .جديــدة لــدى الفــرد
التغييـــر تبعًـــا للمســـتوى الاجتمـــاعى والاقتصـــادى، ودرجـــة الانفتـــاح علـــى العـــالم، 

رة محاكمـة والتجارب التى يتوجه لها الفرد فى مشوار الحياة، ومـدى الاقتنـاع بفكـ
  .)١٠(الأفكار، والاستعداد لمناقشة جدواها على ضوء حساب التكلفة والعائد

لقـيم الاجتماعيـة ذات الصـلة االراهنة مجموعة  ةدراسالا، تتناول إجرائيو 
 هـامـن بيننجابيـة الإ والتـى ينعتهـا الـبعض بـالقيم نجابية والإ بالمسألة السكانية 

ســـلوكيات و مواقـــف قناعـــات و ثر فـــى التـــى تـــؤ  القـــيمى مجموعـــة لـــعتحديـــدا نركــز 
وعدد الأطفال  ،الإنجابتوقيت و لزواج ا إتمامسن بلقة المتع المسائل تجاهالأفراد 

واســتخدام تنظــيم الأســرة  ،وتكــوين الأســرة وحجمهــا ،وقيمــة الطفــل الــذكر المفضــل
عـة متابو  رصحة الإنجابية مثـل الـزواج المبكـقضايا البعض فضلا عن  ،وتوقيته

القيم الاجتماعية منظومة  وتقارب الدراسة الحالية. ص قبل الزواجالحمل، والفح
فــى توجيــه  ل المتغيــرات البنائيــة الأخــرىــــــبوصــفها متغيــرا مهمــا يتفاعــل مــع مجم

فــى حيــاتهم  للشــبابالإنجابيــة الفعليــة التفضــيلات الســلوكيات و وتــأطير المواقــف 
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وقـد تحرضـهم علـى  ،معينـةإتيان سـلوكيات إنجابيـة  لهمقد تسوغ فالقيم . الواقعية
  . رفض أو النفور من ممارسات أخرى فى الإطار ذاته

   خصائصو أبعاد :الشباب
لم يعد تحديد مرحلة الشباب من حيث بدايتها ونهايتها عملية معرفيـة صـعبة، إذ 
تــوفرت أنســاق مختلفــة علــى هــذه المهمــة، اجتهــدت لتحديــد المــدى العمــرى لهــذه 

ينة حتى داخل كـل نسـق معرفـى علـى حـدة، ومـن المرحلة من رؤى ومداخل متبا
علمــــاء فلــــدى . التحــــديات طبيعــــة هــــذا التخصــــص العلمــــى أو ذلــــك عكســــتثــــم 

دايتها عامًـا وهـى المرحلـة التـى فـى بـ) ٣٠إلـى  ١٥(تمتد المرحلة مـن  البيولوجيا
يولوجى للفرد وينضـج جنسـيًا ويغـدو قـادرًا علـى الإنجـاب، كمـا يكتمل النمو الفيس

ـــه تـــدريجيا الفـــرد يفقـــد وفـــى نهايتهـــا؛ عمـــر الثلاثـــين، . العقلـــىيكتمـــل نمـــوه  قدرات
 دفيمــا تحــد .لمهــارة وتــراكم الخبــرات والمعــارفحبه نمــو ايصــ افقــدانالفســيولوجية 

 ولكـــن) ٣٠ –١٥(المفهـــوم أيضًـــا فــى المـــدى العمـــرى ذاتـــه  الرؤيــة الســـيكولوجية
أحيانًـا مـع البحـث عـن  تسم المرحلة بالتمرد والرفض والمثاليـة والانتقاليـة والعنـف

أول مـــن  الـــديموغرافيا علمـــاءيعتبـــر رغـــم هـــذا و  .الـــذات أو الهويـــة واكتمـــال الأنـــا
حــــاولوا تحديــــد مفهــــوم الشــــباب واســــتندت تحديــــداتهم وقتئــــذ إلــــى معيــــار العمــــر، 

أى فـيمن هـم دون سـن العشريـــــن، وحددهــــا  ،فبعضهم قصرها على فترة المراهقـة
ولكــن وضــعتها الأغلبيــة فــى المــدى ) ســنة ٢٤ –١٥ مــن(الــبعض الثــانى بالفئــة 

فأغلبهـــا، بالإضـــافة إلـــى  للرؤيـــة السوســـيولوجيةبالنســـبة و  ).ســـنة ٢٩ –١٨(مـــن 
معيــار العمــر، تــرى أن الفــرد يعــد شــابًا عنــدما يغــدو مــؤهلاً للاضــطلاع بـــأدوار 

أو حينمــــا يقــــدر علــــى شــــغل مكانــــة . اجتماعيــــة وثقافيــــة فــــى ســــياقه الاجتمــــاعى
ـــامـــاجتماعيـــة  ـــا لمعـــايير التفاعـــل الاجتمـــاعى؛ مـــع او ؤدى أد، وي ره المتوقعـــة وفقً

المراحـل العمريـة المختلفـة؛ الإعـداد ثـم  عبـرالتفرقة فـى طبيعـة الأدوار وأنماطهـا 
تحديـــد المـــدى العمــــرى  لـــدى علمـــاء الاجتمــــاعيختلــــف و . الاكتمـــال ثـــم الفاعليـــة
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ى إليــه الباحــث، التكــوين الاجتمــاعى الــذى ينتمــنمــط لمرحلــة الشــباب بــاختلاف 
إلـى ) ١٨(الأغلبية مـنهم بالمـدى مـن سـن حددتها  فيمازاوية الرؤية والمعالجة، و 
ورغـــم هـــذه التحديـــدات العمريـــة فثمـــة قناعـــة بـــين الجميـــع الآن  .)١١(عامًـــا) ٣٥(

ظــاهرة  هــامفادهــا أن الشــباب، كمفهــوم ومرحلــة، يمثــل حقيقــة اجتماعيــة أكثــر من
علـــى المعيـــار  الاقتصـــارفلـــم يعـــد مقبـــولاً  ريـــة،أو نفســـية أو مرحلـــة عم ةبيولوجيـــ

لــــوجى فقــــط فــــى تعيــــين طبيعــــة المرحلــــة أو بــــدايتها أو و العمــــرى أو المتغيــــر البي
المجتمعـــــات والمراحـــــل الاجتماعيـــــة  بتغـــــايرالمتغيـــــرات هـــــذه تختلـــــف فنهايتهـــــا، 

  .والزمنية
صــعب الإمســاك بمفهــوم جــامع للشــباب، مــع يا للرؤيــة السوســيولوجية ووفقـً

وممارســـاتهم والثقافيــة، ومفـــردات وعــيهم، وأنســـاق  الاجتماعيــة خصائصـــهمتنــوع 
والعرق تغيرات لا نهائية، كالنوع والعمر بالنظر إلى م متغايرونفالشباب . قيمهم

، ومســتوى التعلــيم ومحــل الإقامــة، ونمــط الحيــاة، ة، والطبقــة والانتمــاءالســلال أو
والكفايــات الوظيفيــة، وكــذا سُــبل وطبيعــة المهــارات والقــدرات المهنيــة والتدريبيــة، 

التســلية وأنمــاط قضــاء أوقــات الفــراغ، وطبيعــة الفضــاءات والشــبكات الاجتماعيــة 
وحـدة و أبشرية  فالشباب، والحال هكذا، ليسوا كتلة. والسياسية التى ينتمون إليها

ا الظــروف والمعطيــات وأنســاق ــــــلديهDemographic unit  ديموغرافيــة متجانســة
معيـار السـن فقـط  سـاكن يحكمـه أو كيان سوسيولوجى ثابتبليسوا ف. االقيم نفسه
بـأن الاجتماع الفرنسـى بييـر بورديـو  عندئذ يصدق طرح عالم .حصائىكمعيار إ

يظـل  هـذه القناعـةوجاهـة ورغـم  .)١٢("كلمة الشـباب وحـدها لا تعنـى شـيئًا محـددًا"
لعل  جمة فوائد علىف محدد لأبعاده منطويا مفهوم والإمساك بتعريبنية ال تحديد

ــــا مـــــــــا يتــصــــــــل بالسياســــــــات الشبابيـــــــة  ذه ـــــــفمعظـــم ه. youth policiesأهمهـــــ
تحديـــــد جمهـــــور المســـــتفيدين اب عبـــــر السياســـــات تحـــــاول تعريـــــف مفهـــــوم الشـــــب

 لـــيس تعريفالوالمســـتهدفين مـــن تـــدخلات هـــذه السياســـات أو تلـــك، ورغـــم ذلـــك فـــ
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عدم وجود إجماع دولى على ما يشير إليه المفهـوم أو ينة لاله بالمهمة السهلة أو
وتكشف النظرة السـريعة . يتضمنه من مؤشرات محددة وقاطعة كالمرحلة العمرية

المفهــوم بشــكل بهــا يُعــرف التــى  يــةفالعــالم عــن الكيعلــى السياســات الشــبابية فــى 
ن واســع؛ فمــا الــذى يشــكل الشــباب فــى مجتمــع مــا يعتمــد علــى مجموعــة كبيــرة مــ

ومـــــن ثـــــم . العوامـــــل والمتغيـــــرات الثقافيـــــة والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــية
التغلب على الصعوبات  بغيةفالمرونة فى التعريف والتفسير أمر مهم وضرورى 

 فضـلاً  ،الكامنة فـى التعريـف بـالنظر إلـى متغيـر العمـر أو المرحلـة العمريـة مـثلاً 
يمـان بتنــوع الفئــة ولعــل الإ .مفهومالمتضــمنة بـال اســتيعاب كـل الفئــات البينيـةعـن 

 اأمـرً  يؤكد لنـا الشبابية واتساعها وعدم تجانسها وتضمنها لجماعات فرعية عديدة
 تتوجـــه إلــــيهمأن الشـــباب يســــتلزم صـــياغة سياســـات فرعيــــة متعـــددة  مفـــادهآخـــر 
  .اجميعً 

دة للشـــباب علـــى أنهـــم يشـــكلون ـــــم المتحـــــف الأمـينظـــر تعريـــ ،ا ـًوإجرائيـــ
  young people سنة كما تنظر إلى فئة الـنشء) ٢٤ –١٥(تدة بين المرحلة المم

سـنة الأمـر الـذى تسـير عليـه ) ١٩ –١٠( نــــــة مــــــيشـكلون الفئـة العمري بوصفهم
وفـــى . )١٣(غيـــر قليـــل مـــن الدراســـات والمســـوح الوطنيـــة حـــول الشـــباب فـــى العـــالم

راد الــذين ينتمــون ـــــالأفة بــأنهم ــــــوح القوميــــــمصــر يُعــرف الشــباب فــى غالبيــة المس
مـــا يقـــرب مـــن ربـــع  ســـنة وهـــذه الفئـــة تشـــكل) ٢٩ –١٨(إلـــى الفئـــة العمريـــة مـــن 

ـــةالدراســـة فـــى  لكـــن )١٤( الســـكان ــــيتس ، ولأغـــراض التحليـــلالراهن ــــم تعريــــ ف ـــــ
وذلـك علـى  .سـنة) ٣٩ –١٨(الفئة العمريـة ن بالأفراد الواقعو أنهمباب ـــــالشب

شــباب والفتيــات فــى مصــر، فــى ســن الــزواج بالنســبة لل ضــوء الارتفــاع المشــهود
 Theةــــــــمراحـــل الحيـــاة الطبيعيـــة الاجتماعيالحـــادث فـــى تـــأخر لـــى  الا إواســـتنادً 

protraction of life phase فـى  جلـىتراجـع و ب أن يمـر بهـا الشـباب، ــــــى يجـــــالت
 العمل والاستقرار إلىقدراته على تحقيق الانتقال الآمن والسلس من حياة التعليم 
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 طويلـة انتظـار مرحلـة إلـىبـالتوازى مـع الولـوج  ذلـك. فـى ظـل بنـاء أسـرى جديـد
Waithood  ماليًا عن تدبير نفقات الزواج أو امتلاك يعجز فيها الشاب سكون و
  .)١٥(. سكن مستقل

  والإجراءاتالمنهج 

يم الق الباحثين الاعتماد على الأدوات الكيفية حال درس منظوماتبعض يفضل 
ن الأدوات ـــــالمناقشات البؤرية الجماعيـة موتعد . فهمها جيدالتعميق الاجتماعية 

عب ا يصــــــربمة التى تنجح فى الإجابة عن تسـاؤلات ــــــات الكيفيـــــــة للدراســــــالمهم
الفهـم  الكمـى والكيفـى بـينالجمـع يعمـق وأحيانـا  الإجابة عنهـا عبـر الاسـتبيانات،

علـى المناقشـات البؤريـة الحاليـة  الدراسـة تعتمـدا .)١٦(من الدراسةويعظم الفائدة 
علــــى  لــــدى الشــــبابالقــــيم الاجتماعيــــة منظومــــة  تــــأثيرالجماعيــــة للكشــــف عــــن  

 جلســــات) ٩(تــــم عقــــد . مــــواقفهم وتوجهــــاتهم وســــلوكياتهم الإنجابيــــة بشــــكل عــــام
مختـارة افظـات ثـلاث مح مـن جلسات فى كـل محافظـة) ٣(بواقع  توزعتنقاشية 

 ،)القبلـى للتعبير عـن ريـف الوجـه( وسوهاج ،)للتعبير عن الحضر(القاهرة  :هى
أن مبررات منها  إلىا استنادً  اختيرت) للتعبير عن ريف الوجه البحرى(والشرقية 

 وبالتـالى سـتعبر عـنالقاهرة هـى عاصـمة الجمهوريـة، وبهـا أكبـر كثافـة سـكانية، 
محافظــة ســوهاج  تنتمــىيمــا ف .الاجتماعيــةوالشــرائح الطبقــات  مختلــفخصــائص 

. فى منتصف إقليم الصعيد ذاته بين الشمال والجنوب وتقع جنوب الصعيد، إلى
هى أكبر محافظة ريفية فى مصر، وأكبر محافظات الوجـه البحـرى فالشرقية أما 

ـــــدلتا ـــــث عـــــدد الســـــكان، كمـــــا تتوســـــط منطقـــــة ال ـــــار  .مـــــن حي ـــــد اختي روعـــــى عن
كالتبـــاين العمـــرى  ،الأساســـيةغرافيـــة و الديم عـــن المتغيـــرات تعبـــرالمجموعـــات أن 
، والنوع والحالة الزواجية والحالة التعليمية والبيئة السكنية ةالشبابيداخل الشريحة 

قضــــايا محــــل الوالمواقــــف والتوجهــــات حيــــال مــــا كــــان يتــــيح المقارنــــة بــــين القــــيم 
ـــائج المناقشـــات مـــا يوجـــد مـــن تحليـــل وســـوف يراعـــى  .الاهتمـــام تباينـــات فـــى نت
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فضــــلاً عــــن ) ريــــف بحــــرى –ريــــف قبلـــى  –حضــــر (لمعيشــــية الــــثلاث البيئـــات ا
  .ونعرض فيما يلى لأهم نتائج الدراسة .المتغيرات الخلفية الأخرى ذات الصلة

  الإنجابية القيم المحركة للرغبات: أولا
الإنجابية فى مجتمع ما ذات أهمية خاصة إذ  النواياتعتبر دراسة التفضيلات أو 

نبـــــؤ ن الحاجــــات غيـــــر الملبــــاة لتنظـــــيم الأســــرة والتيترتــــب عليهــــا تقـــــدير كــــل مـــــ
 ةقـــيم الحاكمـــونرصـــد فيمـــا يلـــى بعـــض ال .)١٧(لباتجاهـــات الإنجـــاب فـــى المســـتقب

  .لدى مجموعات النقاش المختلفة الإنجابيةللتفضيلات والنوايا 

  المبرراتالاستمرار و :تفضيل الذكور بين بعض الشباب المتعلم -١

 هملاختلاف خصــــــاى مجتمــــــع الصــــــعيد، بــــــفــــــالشــــــباب جمــــــاع إ النتــــــائج فتكشــــــ
القيمــة الاجتماعيــة والثقافيــة علــى ، الاقتصــادى المســتوىالديموغرافيــة والطبقيــة و 

لم التعليم على أن  واأجمعالنقاش بالصعيد  تالشباب بمجموعاف. المرتفعة للذكر
 علتــى تزكــى حــرص المجتمــوالراســخة ا ةتغييــر منظومــات القــيم التاريخيــ لــىإ يــؤد

.  لهــذا الموقــف همراتيــبر تتنوعــت و . الــذكور تمجيــدلــى الاســتمرار فــى الصــعيدى ع
تفكيــــك أو أو فاعليــــة فــــى  لــــيس لــــه دورم الأب أو الأتعلــــيم مــــن هــــذا مــــثلا أن 
مـــــا زالـــــت القـــــيم التاريخيـــــة و  ،الـــــذكورإنجـــــاب تفضـــــيل  بشـــــأنزحزحـــــة عـــــاداتهم 

الأســر  الجامــدة حاضــرة بقــوة فــى اســتمرار تمســكوالأفكــار المتوارثــة، والعصــبية، 
وبكثـرة عدديـة بـين أعضـائها، فالصـراع بـين بـل  ،بوجود الذكورليس فقط  الشابة

وروثـــات المتجـــذرة فـــى نفـــوس التعلـــيم والقـــيم المتوارثـــة يظـــل محســـومًا لصـــالح الم
هـــذا  متحكبـــ اللـــىالتعلـــيم ملـــوش دخـــل، العـــادات والتقاليـــد هـــى ( الصـــعيدب الأفـــراد

نحن ( )متعلم وجاهل عايز الولد ،قيرغنى وف الكل ،الذكر ليه منزله( )الموضوع
  .)شعر بالراحة إلا بعد إنجاب ذكر واحد على الأقللا ن

القـاهرة  فـى مجموعـاتن يالمشـاركالشـباب  تبريـراتلم تختلف كثيـراً كما 
بشـأن مبـررات اسـتمرار تمسـك بعـض  دشـباب الصـعي هعما طرح والوجه البحرى
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المعطيــــات الــــذكور، فمازالــــت  المتعلمــــة بــــالقيم المحبــــذة لإنجــــابالشــــابة الأســــر 
تحكـم والأدمغـة والعادات المتأصلة فى النفـوس  الشعبى ثوالمورو التليدة ة يالثقاف

فــــى النهايــــة أفعــــال وتفضــــيلات الإنجــــاب لــــدى بعــــض الأفــــراد، متعلمــــون وغيــــر 
فـــالجميع يرغـــب ويخطـــط لإنجـــاب  ،ن علـــى الـــزواج، متزوجـــون ومقبلـــو متعلمـــين

 ،تحديــدا بمجموعــات القــاهرة المشــاركاتلشــابات اوفــى هــذا الإطــار ألقــت . الــذكر
اللوم على المجتمع فى استمرار تدعيم هذه القـيم، فالصـورة الذهنيـة السـلبية التـى 

ذكـور، تقـف ولـو جزئيًـا وراء أبنـاء يرسمها المجتمـع عـن الأسـرة التـى لـيس لـديها 
 ل ذكـرالناس الراجل اللى مـالوش طفـقدام ( رتمرار القيم المحبذة لإنجاب الذكاس

عشـان كـده رغـم الحياة،محل شفقة ومعيبة، ويخاف يتقال عليه واقف بطولـه فـى 
بحث عن إنجـاب الـذكر حتـى لـو طلـق مراتـه أو ومهنته ومكانته يتعليمه وثقافته 

  .)أنه السبب فى نوع الطفلبه يقينرغم  ...اأتجــــوز عليه

  ذكورضمان التفوق العددى لل :لأبناءاالعدد المفضل إنجابه من  – ٢

الثمانينيات والتسعينيات جهودًا كبيـرة فـى مجـال تنظـيم الأسـرة ورفـع  تاشهدت فتر 
مـــا أدى إلـــى انحســـار عـــدد الأطفـــال لكـــل أســـرة إلـــى  الســـكانية الـــوعى بالمشـــكلة

. ، ثم توقف هذا الانحسار طبقًا لنتـائج بحـوث متابعـة المؤشـرات السـكانية)٣,١(
ولازال . ة الأطفــــال الثلاثــــة فمــــا فــــوقولازالــــت الثقافــــة الســــائدة فــــى عمومهــــا ثقافــــ

ــا ضــعيفًا ــدإذ . الاقتنــاع بأســرة أصــغر حجمً ن فــى اســتمرار الإنجــاب ايرغــب الوال
يحدث ذلك فى الريف والحضـر، وإن حدوثـه فـى الريـف . حتى إنجاب طفل ذكر

فعند  .معطيات الدراسة الراهنةلى حد كبير إهذا الموقف أيدته  .)١٨(بصورة أكبر
العــدد الأمثــل أو الأنســب الــذى يجــب أن تنجبــه الأســرة علــى  عــنالشــباب ســؤال 

لكــل  الديموغرافيــةمــدار حياتهــا، تفاوتــت الأعــداد التــى ذكروهــا وفقًــا للخصــائص 
ر، حضـ(ولكن كان المسـتوى التعليمـى والبيئـة السـكنية . المتناقشينمجموعة من 

. اركينن الأكثـــر تـــأثيرًا فـــى اســـتجابات المشـــيالمتغيـــر ) ريـــف قبلـــى، وريـــف بحـــرى
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ذوى مــن  ،شــبابا وشــابات، القــاهرة والشــرقيةالنقــاش بفمــن بــين مجموعــات 
 طفلـين فقـط يجـب ألا يزيـد علـىالعـدد الموقف واضحا بـأن  كانالتعليم العالى 

فالبنــت الآن  بالإعــرافــالنوع هنــا لــيس لــه محــل مــن ، بصــرف النظــر عــن النــوع
هــذا فــى حــين لــم  .د الــذكروفــى كثيــر مــن مواقــف الحيــاة نجــدها تتميــز عــن الولــ

ــات  ــة تتضــح اختلاف ــة فــى التفضــيلات الإ جلي وذوى  ىالشــباب الأمــ لــدىنجابي
حيــث تــراوح مــن الأبنــاء العــدد الأمثــل  بشــأن ،الــذكور والإنــاثعلــيم المتوســط تال

فـى  أمـا .نيـينثأن و يء، ثلاثة ذكور وأنثـى، أو ذكـر أبنا) ٤ - ٣(بين لديهم العدد 
الـذكور الشـاب  فمـن بـين، ىءبعـض الشـفالموقف مختلـف ريف الوجه القبلى 

طفـل  :أبنـاء )٣ – ٢(إنجابـه بـين  مفضـلالعـدد ال تـراوحذوى التعليم الجامعى 
يزدش عـدد البنـات عـن الكـن مـ"  واحـدة وأنثـى ذكـور ثنيناأو  ،واحد من كل نوع

ثلاثــة  :أبنــاء) ٤ – ٣(إنجــاب  مــنهنالجامعيــات  فضــلتفــى حــين هــذا . "الـذكور
ــا وذو أمــا . ذكــور وأنثــى ــه؛ ذكــورا وإناث ــيم المتوســط ومــا دون فقــد أجمعــوا  التعل

ـــدد الأمثــل  ـــى أن العـ  أربعــةأو  ،وأنثــىذكــور  ثلاثــةإمــا : أبنــاء) ٥ – ٤(هــو علــــ
مــن ثــم و  .يفــوق عــدد الإنــاث عــدد الــذكور بالأســرة ألاالمهــم أيضــا  .وأنثــىذكــور 

لحالـــة وا يمتعلـــال ىاختلاف مســـتو بـــ مجموعـــات الصـــعيدالشـــباب ب تفضـــيليلاحـــظ 
  .ر من الإناثبذكور أكالعدد من إنجاب الزواجية 

نقــاش المبــررات التــى ســاقتها كــل مجموعــة  تنــوعوالجــدير بالإشــارة هنــا 
ا ذكـور  ؛نو لأميـوكـذا ا المتوسـطذوو التعلـيم لشـباب ، فافضـلتهلتبرير العدد الـذى 

 حالما هابأن الأولاد عزوة وسند للأسرة، يساعدون فضلوه، برروا العدد الذى اوإناث
يلتحقـــون بســـوق العمـــل، كمـــا أن الإنـــاث حتـــى وإن لـــم ينـــزلن إلـــى ســـوق العمـــل، 

بـــرروا فأمـــا ذوو مســـتوى التعلـــيم المرتفـــع . ســـاعدن الأمهـــات فـــى أعمـــال المنـــزلي
ـــ اختيـــارهم  إطـــارجيـــدًا فـــى  موتـــربيته ة الأبنـــاءالقيـــام علـــى رعايـــمـــن ن بأنـــه يمكّ
  .ة المصرية الآنيشها الأسر االمأزومة التى تعو  الضاغطةالظروف 
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   قيمة مازالت راسخة :تفضيل الذكور على الإناث – ٣

الشعبى بما يعلى من قيمة الذكر على الأنثى، ما يهيئ لاحقا أمـام  ثيزخر الترا
للإنــاث، فيمــا  احمــن الفــرص والاختيــارات الحياتيــة التــى ربمــا لا تتــ االــذكور كثيــرً 

ن يياحـفـى أ ووجـدانيا ونفسـيًا من فرص النمـو السـليم صـحيًا الميلاديحرمن ومنذ 
مـن تـتحكم فـى غير المدققة علميا أن الزوجة هى و المتوارثة  الأفكارومن . كثيرة

. ذلـكمسـئولية الـزوج عـن من أثبته العلم  رغم ما، أنثى وإما اذكر إما  نوع الجنين
ل الـذكور علـى تفضـالتـى قـيم مـن اسـتمرار البمـا سـبق طرحـه هـذا الأمـر يـرتبط و 

  . لميلاد لتستمر معهما طوال مراحل الحياةالإناث منذ ا
ريـف  الجـامعى بمجموعـات الشـباب شـدد دراسـتنا الراهنـةب فيما يتعلـق

اســتمروا فــى و  ،دون الإنــاثتفضــيل إنجــاب الــذكور  مبــدأعلــى رفضــهم  الشــرقية
 هم مـرة أخــرى فــرق بـين الإنــاث والـذكور، بــل أكـد بعضــ عــدم وجـود علـىتأكيـدهم 

وحسن معاملتهن للأهل سواء قبل الزواج الدراسى  هنقعلى تفضيل الإناث، لتفو 
ن هـــؤلاء ورغـــم هـــذا الموقـــف الواضـــح فـــإ .طاعـــة الأبـــوينفضـــلا عـــن  ،أو بعـــده

الـدنيا  الطبقيـةالشـرائح الأسـر الريفيـة سـيما بـين بعض  باستمرار الشباب قد أقروا
ن و والأميـالتعلـيم  ومتوسطالشباب أما  .تفضيل الذكور على الإناثفى الأميين و 
علـى اسـتحياء بـدت اسـتجاباتهم نـاث وإن يفضل إنجـاب الـذكور علـى الإأغلبهم ف

 -فقــد أفــادوا  مــن محافظــة القــاهرة للشــبابوبالنســبة  .النقــاشبــين مجموعــات 
، يتسـاويان الجنسـينتفرقـة بـين ال عـدمعلى  -الديموغرافية خصائصهم باختلاف 

مــرة أخــرى أفضــلية  همضــبعبــل أكــد  الرغبــة فــى إنجــابهم،و فــى المكانــة والمنزلــة 
وهدوء الطباع وحميمية  ،معايير الطاعةو  ،التعليمى هنتفوقر لالإناث على الذكو 

البنـات دلـوقتى أحسـن (الـخ ..وقـت الأزمـات نالعلاقة مع الأبوين، والالتجاء إلـيه
ونقدر نسيطر علـيهم لكـن الـولاد قاسـية ومـا بيسـاعدوش أهـاليهم، أول  من الولاد،
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وجــوازه، البنــت حنينــة  ولبســهعلــى مصــلحته  رقــرش يــدو مــا يشــم نفســه ويقــبض 
  .)وطوع ومنكِسرة

ذوى التعلــيم فالنســبة الأكبــر مــن المتناقشــين  فــى ريــف الوجــه القبلــىأمــا 
الصـــيدلة و والتربيـــة والهندســـة الطـــب كليـــات بطلابـــا  خـــريجين أمســـواء  –العـــالى 

الأهميـة سكهم بتم لم ينكروا صراحة استمرار - الخ...والعلوم والتجارة والتمريض
وعــــزوة  اســـند لوالديـــهلأن الـــذكر يمثـــل ، لأســــرةفـــى ا للولـــدالاجتماعيـــة والثقافيـــة 

 وعلـــى صـــعيد .بـــين العـــائلات النفـــوذ والاحتـــرامهيبـــة والمكانـــة وبســـط لل اومصـــدر 
مـن كثيـرا ومن فى حكمهـم فلـم يختلـف الأمـر  ن تعليمًا متوسطًايمتعلمالن و يميالأ

 أن بمبــررأو ذكــرين علــى الأقــل بكــل أســرة، ك الشــديد بوجــود ذكــر ســحيــث التم
 حالمـــاأو الإرجـــاء ف لا يحتمـــل التأجيـــل أمـــرالصـــعيدية  البيئـــةإنجـــاب الـــذكر فـــى 

وإذا اسـتمر إنجـاب عن الأسباب  التنقيبفى  الزوجانشرع ي الذكر مجىءتأخر ي
كر يظـل محـل من لا ينجب الـذف " مرة أخرىالرجل زواج بالمسأـلة تنتهى لبنات ا

الشــــفقة بشــــىء مــــن القريــــة  بــــين أفــــرادينظــــر إليــــه و  ف بــــين النــــاسوعطــــ ةشــــفق
  .على حد تعبير بعض الشباب" التعاطف والمواساةو 

لـبعض الوظيفـة الإنجابيـة هـل يكمـل  :الـذكر ىءالإنجاب لحين مجستمرار ا – ٤
   ؟النساء

مـا لـم  وظيفـتهن الإنجابيـة باكتمـالالبيئـات الريفيـة سـيما بلا تشعر بعض النسـاء 
 ذكرإنجاب  لحينفى الإنجاب  لنساءابعض تستمر أحيانا ما ف، ولذا اكر ذتنجب 

  .ثانيةالبحث عن زوجة رحلة يبدأ الزوج   ،لم تنجبه وإذ ،واحد على الأقل
ريـــف الوجـــه ب المـــتعلمشـــباب ال رفــضالمجموعـــات النقاشـــية كشـــفت قــد و 
 سـاسالأهـو الـزوج بـأن  همرفضـ وبـرروا ،القيمـى والسـلوكى التوجـههـذا ل، البحرى

، ولكنهــا فــى ذلــكفالزوجــة مجنــى عليهــا ولــيس لهــا ذنــب  ،فــى تحديــد نــوع الجنــين
مـــن هـــؤلاء لأميـــين ا بـــين ظهـــرلكـــن . نـــوع المولـــود مســـئوليةفـــى النهايـــة تتحمـــل 
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نفسـه  علـى المنـوالو  .الأسـرة أبناءذكر بين ابن  إنجاب التمسك بوجوب الشباب
إلــى أهميــة ن ميــو فض والأالتعلــيم المــنخ ذووالشــباب  أشــار فــى محافظــة القــاهرة

 ونالمتعلمـــرفـــض فيمـــا ، الـــخ...والهيبـــةوالســـند للحمايـــة والرعايـــة " الـــذكر"وجـــود 
حققــن  لفتيــاتكثيــرة  نمــاذجهــذا الســلوك شــكلاً ومضــمونًا، وعــددوا تعليمــا عاليــا 

ا أصــبحن سـندًا حقيقيًــا ودعمًــا فعليًــو  التعلــيم والعمــلفضـاءات فــى نجاحـات بــاهرة 
بــاختلاف مبــدئى بــين الشــباب إجمــاع هنــاك  جــه القبلــىفــى ريــف الو و  .لأســرهن

بدرجـة كبيـرة  ىالإنجـاب السـلوك اعلى انتشار هذوالتعليمية خصالهم الديموغرافية 
 الاجتمــاعى والاقتصــادى والثقـــافىفــى مســـتواها  المتباينــةالصـــعيدية الأســر بــين 

 ادودً محــ اهنـاك عــددً  لكــن. محركــة لهـذا الموقــفالســطوة العـادات والتقاليــد  بسـبب
حظ ولــــو . هــــذه الســــلوكياترفضـــن بشــــدة تعليمــــا عاليــــا  اتالمتعلمــــ مـــن الشــــابات

تجبر المرأة الصـعيدية علـى اسـتمرار الإنجـاب ثقافية تبريرات على سرد زهن تركي
أو  اذكر ب جتن حتىالأزواج والحموات ضغط تعرض لالها من ،ين ميلاد الذكرحل
بـــين الغيـــرة والمعـــايرة  انتشـــارو  .وإلا فمصـــيرهن الطـــلاق أو الـــزواج بـــأخرىثنـــين ا

التــدنى الشــديد و  .الزوجــات والســلايف والأقــارب بســبب العجــز عــن إنجــاب الــذكر
لدرجـة  -فـى تصـورهن مـن لا تنجـب إلا الإنـاث  – دالمـرأة غيـر الولـو فى مكانة 

علــى أنـه مغضــوب عليهــا  نــةمالمهيأن هـذه الســيدة ينظــر إليهـا فــى إطــار الثقافـة 
  ).ليها وخلفتها كلها بناتربنا غضبان ع(من االله 

  ورفض المضمونالوعى بالمفهوم  بين الأسرة صغيرة العدد – ٥
يمـان بقيمـة الأسرة المصرية عـن الإ داستمرار ابتعاانتهت الدراسات الوطنية إلى 

ويشــير تحليــل بيانــات المواليــد حســب رتبــة .الأســرة الصــغيرة المكونــة مــن طفلــين
ليـــد الـــذين يولـــدون ســـنويًا هـــم طفـــل أول فقـــط مـــن الموا) ٪٥٦(المولـــود إلـــى أن 

ألـف مولـود هـم مواليـد الرتبـة الثالثـة ) ٨٥٠(وثان، وباقى المواليد والبـالغ عـددهم 
وإذا كانـــت  .)١٩(عـــدم اقتنـــاع الأســـرة بثقافـــة الطفلـــين اســـتمرار يـــدعمفــأكثر، وهـــذا 
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الأســـر  تميـــل إلـــى حجـــم الأســـرة الأقـــل والأصـــغر عـــددا، تميـــل يةر الأســـر الحضـــ
عـدد كبيـر مـن الأطفـال دونمـا  إلـى إنجـاب ةالوجه القبلـى خاصـوبعموما  ةالريفي
وثمــة علاقــة طرديــة . بالإمكانــات المتاحــة لتســديد احتياجــاتهم مــن عدمــه ىالــوع
لأم والرغبة فـى تحديـد الإنجـاب، فيمـا توجـد ذات العلاقـة بـين اتعليم مستوى بين 

نظيم الأسـرة مـن جانـب وسائل تالتعليم والعمل من جانب والإقبال على استخدام 
الإقبــال علــى اســتخدام تنظــيم وبــين ، توجــد علاقــة بــين التعلــيم والعمــلكمــا  ،آخــر

ـــا، والــوعى بأهميــة  ـــة وكمهـ ـــف الخدمــ الأســرة، ومعرفــة أمــاكن تقــديم الخدمــة، وكيـ
   .)٢٠(احتياجاته بصورة متكاملة تلبيةالطفل، والقدرة المالية على 

 قـرارإأفـرزت المناقشـات الجماعيـة  اهنـة فقـدوعلى صعيد نتائج الدراسـة الر 
تفضـيل ب الوجه البحرىريف محافظة و  محافظة القاهرة كل الشباب بمجموعات

ماهيــة هــذا العــدد الصــغير مضــمون أو لكــن حــال تحديــد . الأســرة صــغيرة العــدد
أن  الأولــــىإذ رأت . ريـــف الشـــرقيةمجموعـــات القـــاهرة عـــن مجموعـــات  تفـــاختل

مــع  ،طفلــين فقــط ل علــىاى مــا لا تزيــد بحــال مــن الأحــو الأســرة صــغيرة العــدد هــ
أمــــا مجموعــــات ريــــف . دون زيــــادة بهــــذا العــــددالاكتفــــاء  تشــــديدهم علــــى وجــــوب

وتركـزت مبـررات تفضـيل الأسـرة  .أطفال) ٣ :٢(بين لديهم فيدور العدد  الشرقية
ن الأسرة من أن هذا العدد يمك فى بالمحافظتين  الشبابصغيرة العدد لدى هؤلاء 

. معـــا فـــظ صـــحة الأم والطفـــليحكمـــا  جيـــداوتـــربيتهم  لقيـــام علـــى رعايـــة الأبنـــاءا
 ةالأســر المصــريمعظــم ضــعف الإمكانــات الاقتصــادية لظــل فــى  أنــه فضــلا عــن

، رختيـاالاولـيس  ارجبـالإ بـابويـدخل فـى  حتميـاضـروريا و الآن يبقى هذا العدد 
الضــاغطة التــى بــالنظر إلــى الأوضــاع  س ثمــة اختيــار أو مفاضــلة فــى العــددفلــي

ــان  .الأســرة المصــرية تعايشــها ــن ك ــف ال لشــبابلك ــى بري رأى آخــر الوجــه القبل
علـى أنهـا لا  واوشـدد ،فقطذات الطفلين  الأسرة صغيرة العدد وا مبدأرفضحينما 

مـن الأسـر  ابعضً أن لى إإشارتهم  لى جانبفإ ،الصعيدى تحظى بتأييد المجتمع
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أحـد  بحجة أنه لا ن سمعت فلن تأخذ بهاوإ  ،لا تعرف هذه الفكرةربما  ةالصعيدي
بفكـرة تتعـارض مـع  سـيقبلمـن الأبنـاء، ولا أحـد  صغيريحب أن يكون لديه عدد 

الأســرة فكــرة بــأن ك مــن بــرر الــرفض اهنــكمــا . وترســخ فــى ثقافتــه مــا جُبــل عليــه
لأســرة مــا يعــد لذاتيــة لحيــاة اال صــميممــن الدولــة فــى ســافرا مثــل تــدخلا تالصــغيرة 

  .من بعض هؤلاء الشباب ولغير مقب أمرا

  ابـــالإنجعززة لكثرة مة ـــثقافيات ــم وموروثــقي: اثاني
  الخصوبةعلى  دالالزواج مؤشر  عقبسرعة الإنجاب  -١

ودون  من أجل سـرعة الإنجـاب فـور الـزواج مازالت الثقافة تضغط على الزوجين
عداد النفســـــى الوالديـــــة المســـــئولة، ولا الاســـــتو م الصـــــحة الإنجابيـــــة يهاتهيئـــــة لمفـــــ

لتواكـل وا للقدريـة ومازالـت بعـض الموروثـات تـروج. والجسدى لإنجاب طفل سـليم
عــن  المناقشــات الجماعيــةوتعبــر النتــائج  المتاحــة مــن . بركــةوال وعــدم التخطــيط

إذ .ين الشـباب المصـرى والريفـى خاصـةبـ المبكـرلإنجـاب القيم المحفـزة لاستمرار 
إتمـام  فـورأن سرعة الإنجاب  –سيما بالمناطق الريفية  –يعتقد كثير من الأفراد 

الخصـوبة أو ، والأنوثـة للشـابالفحولة بالنسـبة  أوالزواج دليل قوى على الذكورة 
 الشــكوك حــول قــدرة  وتبــرزالقلــق  يظهــرتــأخر الإنجــاب وحالمــا ي، للفتــاةبالنســبة 
 احتماليــة معانــاةتثــار التســاؤلات حــول  ئــذووقت ،مســتقبلا علــى الإنجــاب الــزوجين

 الشــــبابيـــرى  هــــل .تســــتوجب العـــلاجو نجـــاب تعطــــل الإ اأحـــد الــــزوجين أمراضًـــ
  ؟مواقفهم منها سلبًا أو إيجابًاطبيعة وما  ؟الثقافيةاستمرار هذه القيم المصرى 

حيــال هــذه القضــية إلــى فــريقين، القــاهرة الشــباب بمجموعــات هنــا انقســم 
الشـــباب ف .كـــل موقـــففـــى تزكيـــة  وفـــاعلاً ا حاكمًـــ همعلـــيمتوكـــان متغيـــر مســـتوى 

ــيم ال ذووو  ىالأمــ علــى يجــب أنــه  بمنطــقيــدوا هــذا التوجــه القيمــى أ متوســطالتعل
فــى الطمأنينــة ليبعثــا علــى الإنجــاب فــور الــزواج معــا قــدرتهما  اأن يثبتــالــزوجين 

لــــى بــــروز حاصـــرة الشــــائعات التــــى ســـتؤدى حتمــــا إوم ،الأقــــاربالأســــرة و نفـــوس 
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 لا يجـب الانتظـارهنـا فـمـن . خلافات العائلية والقيل والقال سيما بين الحمـواتال
علـى  التعليم العـالى الشباب ذوو أكد لكن فى المقابل. يحدث الحمللبعد الزواج 

الحق فى الاستقلال كل  ينلزوجلسرعة الإنجاب، فبمبرر للتعجل  عدم وجود أى
أو بــين عــام إلــى عــام ونصــف ينتظــرا  فقــدبــدء الحمــل مــن عدمــه،  همــا فــىبقرار 

  .القـــادم المولـــوديســـتمتعا بحياتهمـــا ويســـتعدا للإنجـــاب وتحمـــل مســـئولية لعـــامين 
يتعـــرض لهـــا التـــى والتـــوترات النفســـية مـــن الـــوارد فـــى ضـــوء الضـــغوط الحياتيـــة و 

الشـــباب ذكـــورا وإناثـــا بشـــكل شـــبه يـــومى فـــى فضـــاءات العمـــل والتعلـــيم والمنـــزل 
  .ية بالضرورةمرض وجود عللا أن يتأخر الحمل دونموالحياة 
الأمــر يختلــف يــف الــوجهين القبلــى والبحــرى مجموعــات الشــباب بر فـى و 

اختلافات فى فاعلية لمتغير التعليم فى تزكية أى حيث لم تظهر  ىءبعض الش
واضــح مــثلا لــذوى عقلانــى لــم يكــن هنــاك موقــف فلشــباب، المواقــف القيميــة ل

الشـباب فـى ريـف كـل  اتفـقلكـن . قاهرةبمحافظة ال نظرائهميشبه عليم العالى تال
ــــى بحــــرى و  ــــيمهم قبل ــــى اخــــتلاف مســــتويات تعل ــــى و عل ــــى بشــــكل جل  ضــــرورةعل
مبــررات عديــدة، ل هــذا الموقــف وردوا، دون انتظــارالــزواج مباشــرة  فــورالإنجــاب 

نجــاب دون علــى الإ ومــدى قــدرتهما ينجالــزو علــى  نالاطمئنــا ىفــة العائلــرغبــة ك
بحـــرص وقلـــق ســـرعة الحمـــل يترقبـــون اص بشـــكل خـــأهـــل الـــزوجين ف؛ مشـــكلات

قويــة فــى أن يطمــئن كــل منهمــا ، وكــذا رغبــة الــزوجين الللاطمئنــان علــى ذويهمــا
فـــور أن ســرعة الحمــل  ليــه الشــباب مــنوالأهــم مــن هــذا مــا أشـــار إ. علــى نفســه

 العيــبخلـو مـن ال، و )شــهادة الصـلاحية(مــا يمكـن نعتـه بــــ  الـزوجينتمـنح الـزواج 
الشـــباب هنـــا بيتفـــاخر بســـرعة الإنجـــاب بعـــد الـــزواج ( .اربوالأقـــالمحيطـــين أمـــام 

تمثـــل مصـــدرا مـــا فتئـــت  القيمـــة ههـــذف )علـــى طـــول، لأنـــه بيقـــول أنـــا قـــوى جنســـيًا
ــــين  ــــاهى ب ــــاخر والتب ــــى القريــــة –الأزواج الــــذكور –الشــــباب للتف ــــائهم ف  أمــــام قرن

ــــا مشهــــــ ائلاتالعـــقبـــل الـــزواج بيســـألوا عـــن  القريـــة الشـــباب فـــى( ورة اللــــى نساءهـ
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ــــالحم ســـرعةبالخصوبـــــة حتـــى يتزوجـــوا مـــنهن عشـــان يضـــمنوا  مـــا ناهيـــك ع. )لـــ
تتعــرض لــه الزوجــة منــذ اللحظــة الأولــى للــزواج مــن ضــغوط شــديدة مــن الحمــاة 

ر شـــهلتـــزف إليهـــا خبـــر وقـــوع الحمـــل؛ فالحمـــاة تبـــدأ فـــى حســـاب عـــدد الأيـــام والأ
 الشـقاقمصـادر  ، ويعتبـر تـأخر الحمـل مـن أولالزوجـةلزوجة ابنها حتى تحمـل 

  .الابنبين الحماة وزوجة 

  زواج الفتيات مبكرا  -٢
 محافظـة القـاهرةالنقـاش فـى لـم تبـرز اختلافـات فـى مواقـف الشـباب بمجموعـات 

التعلـيم فارقًـا  متغيـر وهنا لم يكن .لزواج الفتيات مبكرامن حيث الرفض الواضح 
 ك ومســتهجن لــه،فالكــل رافــض للســلو  ،أو مــؤثرا فــى تزكيــة مواقــف قيميــة بعينهــا

رفضـــوا وغيـــر المتعلمـــين الـــذين الجـــامعى التعلـــيم  الشـــباب ذوو يتســـاوى فـــى ذلـــك
ويجـــب أن تغلــــظ  إجراميًـــاالســــلوك ا واج المبكـــر للفتيــــات واعتبـــروا هـــذتمامًـــا الـــز 

، لكونـه بناته مبكرًا قبل السن القانونى الذى حددتـه الدولـة يزوجالعقوبة على من 
حقوقها الاجتماعيـة فضلا عن  ،ة والنفسية والوجدانيةيحرم الفتاة حقوقها البيلوجي

ى الوقــت الــذى رفــض فيــه فــف ريــف الوجــه البحــرى فــىأمــا  .خــرىالاقتصـادية الأ
الســترة "ن إ يقــولوكــان لســان حــالهم ك بشــكل واضــح و الشــباب المــتعلم هــذا الســل

صـــاغ فقــد  ،"ودخلهـــاللبنــت مــش بعمـــر جوازهــا، الســترة ليهـــا بتعليمهــا ووظيفتهــا 
لـزواج الفتيـات  اشـروط نو الأميـو  حظًا محدودًا مـن التعلـيم نالوا اركون الذينالمش

الجســـمية والبدنيـــة بـــالزواج  تهـــاحالتســـمح  أنو  ،ةالدراســـفـــى مبكـــرًا، منهـــا الفشـــل 
، وأن يتقدم الشـاب الشباب، وفق التعبير الدقيق لبعض "جسمها فاير ومساعدها"

 تهاونقـل مسـئوليفقيرة تريد سترة بناتها سرة لأالفتاة  انتماءفضلاً عن لها  الملائم 
ن و ، متعلمــريـف الوجـه القبلـىلكـن الشـباب فـى  .الاقتصـادية إلـى شـخص آخـر
القاعـدة العامـة يمثـل أن الـزواج المبكـر أكـدوا جميعـا وغير متعلمين ذكورًا وإناثاً، 
 فـى البيئـة الصـعيدية الفقيـرة والأقـل حظًـا مـن التعلـيم التى تأخذ بها أغلب الأسـر



٥٢  
 

غيــر المتعلمــة بوجــه  ،فــى الأنثــى التــى تــرى الغالبيــة مــن الأســر يمثلــون ءهــؤلاو 
ــا اقتصــاديًا يجــب التحلــل منــه بمجــرد بلوغهــا لســن  ،خــاص  وذلــك .ســنة ١٤عبئً

 .نجابية التليـدةالخ من تلك القيم الإ...ة المبكرةوى السترة والعفة والفرح بالذريبدع
البنات " "تفضل صُغيرة. ت صُغيرةجوز البن"هؤلاء الشباب يقوللسان حال وكان 

سنة، وممكـن لـو  ١٤ عندنا بتكبر بسرعة عن مصر وما ينفعش البنت تقعد بعد
  ".قعدت تعمل مشاكل

  كثرة الأولاد عزوة وسند ومصدر للرزق -٣٣٣٣

العـام والواضـح  لتـوجههممؤيدة وداعمـة  ريف سوهاج جاءت مواقف الشباب فى
علـو و  ،وما وإنجاب الذكور بوجه خاصالقيم المتعلقة بالإنجاب عممجموعة من 

حيــث أكــدت اســتجاباتهم بالمناقشــات  ،قيمــة الــذكر والــذكورة بــالمجتمع الصــعيدى
. ةالــذكور خاصــكثــرة إنجــاب  يحبــذرار هيمنــة المــوروث الثقــافي الــذى علــى اســتم

 ةالزراعــفــى  هــاأولادعلـى  الأســر الفقيــرةعتمــد تو فكثـرة الأبنــاء مؤشــر علــى الخيـر 
روافـد كـون الـذكور أهـم فضـلاً عـن  ،الريفبـجـر العمالـة الزراعيـة رتفاع أا بسبب

وكــان لســان حــال  .تغذيــة العصــبية القبليــة وبســط الهيمنــة والنفــوذ بــين العــائلات
نـــا هيبـــة كـــل مـــا كبـــرت أعـــداد الرجالـــة كـــل مـــا كـــان لي(نـــه إيقـــول  هـــؤلاء الشـــباب
راد العيلة، لذلك المال، وعدد أف: النفوذ عندنا يعتمد على أمرين...وسطوة ومكانة

إنجـاب عـدد كبيـر بتكبر عـدد الرجالـة فيهـا  العائلات اللى عددها صغير بتحاول
 المتعلمــين مــنهم موقــفســيما  القــاهرة والشــرقية لشــبابكــان  فيمــا .)مــن الــذكور

تـربط إنجـاب الـذكور بـالعزوة كنـت التـى الاجتماعيـة القـيم  عندما أفـادوا بـأن آخر
 بـين الشـرائح الفقيـرةو بشـكل محـدود إلا الآن  قائمـةعـد والأمان لـم توالسند والوفرة 
ــــف ،.نوغيـــر المتعلمـــي فهـــذه قـــيم  ".ةنكبـــ بقـــىالعيـــال  رتـــك"و"الســـند مـــش بالعـــدد" ــــ

 تجبـــر أ التـــىالاقتصـــادية الحاليـــة  المعطيـــاتســـطوتها أمـــام  ت وانحســـرتتراجعـــ
  .ئهاالأسر على خفض عدد أبنا
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  تطليقهاربط الزوج بزوجته وعدم كثرة الأولاد ت -٤
هـذا السـلوك فليسـت  القاهرة وريف الشـرقيةبلم يؤيد الشباب بمجموعات النقاش 
عـــدم هجرهـــا أو تركهـــا وتجبـــره علـــى  بزوجتـــهكثـــرة الأبنـــاء هـــى مـــا تـــربط الـــزوج 

دد الأبنـاء وبالتـالى عنـدما يزيـد عـعكـس ذلـك  ربما يحـدثبل . المنزلالبقاء فى و 
بسبب كثـرة وزوجاتهم هجروا أسرهم  فكم من أزواج .والضغوط تولياتتزايد المسئ

عدد الأبناء وعجزهم عن القيام علـى شـئون الأسـرة وتلبيـة الاحتياجـات المعيشـية 
  .الضرورية للأبناء
علــــى تبــــاين توافــــق الشــــباب جميعــــا؛ وإن  مجموعــــات الصــــعيد أمــــا فــــى

رجــال  تفضــيلعلــى هيمنــة قاعــدة أساســية مفادهــا ، خصــالهم التعليميــة والزواجيــة
الســيدات فــى كــل الأحــوال علــى وأن  لــذكور بوجــه خــاص،اكثــرة ل عيدالصــونســاء 

ـــاء،أن  ـــرًا مـــن الأبن ـــه مـــن رجليـــه عشـــان ميطـــرش " ينجـــبن عـــددًا كبي منـــك اربطي
وتــأثيره حــول جــدوى هــذا العــدد الكبيــر مــن الأبنــاء هم اختلفــوا لكــن ،"ويعشــش بعيــد

 لغالبيــة،وهــم ا اســتمرار هــذا الســلوكب فمــنهم مــن أقــر". ربــط الــزوج بزوجتــه"فــى 
 .أشــار إلــى انحســاره لأن القاعــدة لــديهم هــى زيــادة الأولاد بشــكل عــامومــنهم مــن 

خرى ســـعيا ســـيتزوج الرجـــل بـــأفجميعـــا بنـــات  اوكـــانو وحتـــى لـــو زاد عـــدد الأبنـــاء 
  .الذكر لإنجاب

  يؤخره؟وفرصها فى الزواج  نتعليم المرأة وعملها هل يقللا  -٥
وتنـــامى  ،الفتـــاة فــى مســـارها التعلـــيم المتفــق عليـــه فـــى هــذا الســـياق أنـــه مــع تقـــدم

ـــــوظالفـــــى  وترقيهـــــاتحصـــــيلها العلمـــــى  ـــــى وال ـــــامى طموحاتهـــــا ســـــلم المهن يفى تتن
تزيد احتمالية تراجـع فرصـها  أو ،من ثم يتأجل مشروع الزواج لديهاالاجتماعية و 

العنصـر لتعلـيم ا شـكل متغيـر وعلى  صـعيد نتـائج الدراسـة. فى الزواج بعد ذلك
تجــاه هــذه القضــية، فــالمتعلمون تعليمًــا  الشــبابحســم مواقــف فــى حضــورا  كثــرالأ

للتعليم والعمـل  ىالإيجاببشأن الدور  حاسمةلهم مواقف  تجلتمتوسطًا أو عاليًا 
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ون والأقــل حظًــا مــن الأميــ فيمــا أشــار. لفتــاةل فــرص الــزواج المناســب تهيئــةفــى 
غــب كثيــر مــن فــرص زواج الفتــاة، حيــث لا ير لالتعلــيم والعمــل  تــأخير إلــىالتعلــيم 

 الفتـاة نمـن الـريفيي كثيـر ينتظـرفتـاة تـتعلم وتعمـل، كمـا لا الشباب فـى الارتبـاط ب
المــتعلم تعليمــا متوســطا كــل الشــباب مــن هنــا أكــد  .ىتعليمــمســارها ال حتــى تنهــى

ودون  فى ريف الوجـه القبلـىو القاهرة وريف الشرقية  مجموعاتكل فى  وعاليا
يمثل التعليم ف ،فرص الزواج بالنسبة للفتاة انديزيالعمل و أن التعليم استثناء على 

إلــى الفتــاة عنــدما يقبــل الشــباب علــى التقــدم  ةضــافم اجتماعيــة واقتصــادية قيمــة
فى  ويرتقيان بمستواها الثقافى والاجتماعى، ويساعدانها يوسعان مدارك إذإليها، 

يوسع فرصها فى الحصول علـى زيجـة ناجحـة  مااندماجها مع المجتمع المحيط 
اللــى بتعمــل فــى وظيفــة حكوميــة أول بنــت بتتخطــب المتعلمــة و  البنــت( ومتكافئــة

اللـى بتـتعلم وبتشـتغل بتكـون عليهـا العـين " "فى القرية أكثر مـن اللـى مابتشـتغلش
يبحثـــون عـــن عنـــد الـــزواج هنـــاك شـــباب و  ."تســـاعد فـــى مصـــاريف البيـــتهلأنهـــا 

ن فــى مجــالى التعلــيم الفتيــات المتعلمــات والعــاملات اللاتــى حققــن نجاحًــا وتميــز 
قــدر مناســب مــن  نولــديه اتمتعلمــ متهاأن تكــون زوجــ يضــمنون ملكــونهوالعمــل 
فيــه شــباب الشــرط ( .يًا للــدخل الأســرىإضــافكمــا تشــكل مصــدرًا  .والــوعىالثقافــة 

أسـر تصـر هنـاك ولـذلك . "تكـون بتشـتغل عشـان تسـاعده البنـت الأساسى لها أن
ط ر تشـــتالخطبـــة أو عقـــد القـــران  تمـــتوحتـــى إذا  هـــالتعليمعلـــى اســـتكمال البنـــت 

تأجيل الزواج لحين استكمال التعليم، وقد تمتد الشروط ليسمح لها الـزوج بالعمـل 
  . بعد الزواج

ــىالأمــى  شــريحة الشــباب هــذا فيمــا تظــل مواقــف  فــى ريــف الوجــه القبل
ـــل  نمؤكـــدة أ ـــيم يقل ـــاةج فـــرص زواالتعل ـــة بعـــد ت المتعلمـــةف .الفت بحـــث عـــن وظيف
 القريــةيجعــل الشــباب فــى  مــا ،نفســها فــى تكــاليف زواجهــاو د أهلهــا تســاعل التعلــيم

ولا أن  ،هلا يرغب أن يرى أحد من الناس زوجت هكونيحجم عن الإقبال عليها، ل
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" فــى وســائل المواصــلات لا الاخــتلاط فــى العمــل و  لا يفضــل ووهــ معهــا يتفاعــل
أن يعـرف  بونحيلا تعمل لأنهم لا  فتاةالرجاله هنا يفضلوا الزواج من  كتير من

أحد زوجاتهم ولا يشوفهم فى أماكن عامة، لذلك من الممكن تكون المرأة بتشتغل 
  ."تتجوز ماقبل الزواج وزوجها يقعدها من العمل بعد 

  لمكانتها الاجتماعية محددكالوظيفة الإنجابية للمرأة  – ٦
 نجابيـــة للنســـاء كأحـــد أهـــم محـــدداتالبيئـــات الريفيـــة تقـــف القـــدرات الإ فـــى بعـــض

الـــذكور بوجـــه  علـــى إنجـــاب كمـــا تمثـــل قـــدرتهن ،مكـــانتهن الاجتماعيـــة والعائليـــة
ا فــى بــل يصــل الأمــر أحيانًــ ،ا فــى شــغل هــذه المكانــةا فارقًــمحــددً خــاص مكونًــا و 

الوظيفـــة الاجتماعيـــة للأنثـــى علـــى إنجـــاب  بعـــض الســـياقات الريفيـــة بـــأن تـــرتهن
الأرض "مثـل على أنها بة المرأة غير المنجلى المجتمع المحلى إ وينظر ،الأبناء
نظــرة ال تســتمرمــا في ،المحلــى المجتمــعبــين أبنــاء هــذا التــى تتــدنى مكانتهــا " البــور

تنا صعيد نتائج دراسـوعلى . إلا الإناث فقط نجبينلا  النساء اللائى إلىسلبية ال
القــاهرة وريــف الوجــه كــل الشــباب فــى مجموعــات النقــاش ب الراهنــة فقــد أجمــع

ــا ومتوســطا يالمتعلمــباب الشــ ومجموعــة ،البحــرى ريــف الوجــه بن تعليمــا عالي
المرأة فـ فقـط، ىالإنجـابالـدور ال أدوار المـرأة فـى ختـز على رفضهم التـام لا القبلى

للرجـل فـى الأدوار وفـى تحمـل المسـئوليات  اومكافئًـ يًامتسـاو  اشريكً الآن ت ضحأ
عى علــى قــدر عــال مــن التعلــيم والـــو وكثيــر مــن النســـاء  داخــل المنــزل وخارجــه،

بمســئوليات رعايــة  لكــن ينهضــنخــارج المنــزل،  نعملــيلا  كــنوالثقافــة حتــى وإن 
وهــى بــذلك تتحمــل أعبــاء تزيــد ، خــارج المنــزلأحيانــا عمــل الإضــافة إلــى  ،الأولاد

عمـــا يتحملـــه الرجـــل الـــذى غالبًـــا مــــا يـــرفض تقـــديم المســـاعدة لهـــا فـــى الأعبــــاء 
الجانـب علـى  وااتفقـ ب لكـنهمهذا الاجماع بين أغلب هـؤلاء الشـباورغم . المنزلية

 ،بعــض البيئــات المعيشــيةهــذه الأفكــار مازالــت منتشــرة فــى بعــض أن الآخــر فــى 
لا يأخــذون رأى أو مشــورة الزوجــات فــى الأمــور والقــرارات قــد مــن الرجــال  فكثيــر
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 الرجالــــة بيعتبــــروا أخــــذ رأى المــــرأةلســــه فيــــه  "  المصــــيرية التــــى تخــــص الأســــرة
 قـدام مهمـة ده مـش موضـوعات  فى الزوجات بتشرك رجالهحتى لو فيه . .معيبة

وفيمــا يتعلــق بانخفــاض المكانــة الاجتماعيــة . "عيــب كبيــربيعتبــروه  النــاس لأن
استمرار هـذه  الشباب بمجموعات الصعيد لم ينكر فقط رأة التى تنجب الإناثللم

وأكــدوا أن مجتمــع  ."الراجــل بيــدور علــى الســت اللــى بتجيــب لــه الرجالــة""، القــيم
نجـــاب الـــذكور وبعـــدد لإبإنجـــاب الإنـــاث وينحـــاز بشـــدة كثيـــرا عيد لا يرحـــب الصـــ

ــــة ا ــــر، فهــــذه مــــن القــــيم والعــــادات الاجتماعي لمتأصــــلة والمتجــــذرة فــــى ريــــف كبي
حيــث  ،مــن ريــف محافظــة الشــرقية ىالأمــويقتــرب مــنهم أيضــا الشــباب  .الصــعيد
الية وتقدير مـن لذكور تحظى بمكانة عل المنجبةالمرأة ف، ىيمالق ا التوجهأيدوا هذ

 بفيمـــا رفـــض أغلـــ. "بتكـــون غاليـــة عنـــد جوزهـــا"أســـرتها ومـــن المجتمـــع المحـــيط 
بمجموعات القاهرة وريـف الشـرقية ذوى التعليم العالى والمتوسط وخاصة  الشباب

 ،نـوع الجنـين عنالرجل  وليةمسئ، مؤكدين أن الأمر الآن مستقر على القيمهذه 
بيقولـوا السـت خلفـت بنـت، فتحـوا إيـدها لقـوا "وبالتالى فلا تـلام المـرأة علـى شـىء 

   ."أنا صورت وخلقت وأنت بذرت تقدر تغير فى خلقى"مكتوب فيها 

ا
ً
  الموقف من بعض قضايا الصحة الإنجابية: ثالث

فقـــط كمثـــال وهمـــا الموقـــف مـــن العمـــر الأنســـب  ينتســـيأسا نقضـــيتينركـــز علـــى 
  .وعملية متابعة الحمل والتوليد ،للزواج

  سب للزواج وبدء الإنجابالعمر الأن -١
الفتيـات تتـزوج عنـده فجوة واضحة بين العمر الفعلى الذى ثمة رغم الاقتناع بأن 

هنــا عــن الســؤال  فــإن ،يقتنــع بــه الشــبابوالعمــر المفضــل الــذى فــى الريــف  ســيما
اق أفـاد الشـباب فـى مجموعـات يوفى هذا الس. الأنسب لزواج الفتى والفتاة العمر
يتـراوح  للفتـاة الأنسـب لـزواج العمـربـأن  الوجـه البحـرى لقاهرة وريـفبا النقاش
 ىالفســيولوج همايكتمــل نضــجل )٣٥ – ٣٠(بــين  لفتــىوا ســنة) ٣٠ – ٢٥(بــين 
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حصـول اليكملا مسارهما التعليمى مـع محاولـة و  والاجتماعى ىوالنفسى والانفعال
ويــــدركا  الشــــريك المناســــباختيــــار  همــــايحســــن كلاوظيفــــة، وأن عمــــل أو علــــى 

ريـــف الوجـــه  مــــن نو المشاركـــأمـا الشـباب  .تكـوين أسـرة جديـدةالسـليم لمعنى ال
 الفتيـاتوسـنة ) ٢٥ – ٢٠(ب لزواج الفتى بين ـــــــر الأنســـــالعم ددواــــــفح القبلـــى

مــع  -.ليهــالــذات المبــررات الســابق الإشــارة إســنة علــى الأكثــر ) ٢٢ –١٨(بــين 
الفتيـات فـى  تـزويجالفعلـى الـذى يـتم فيـه  لـيس هـو العمـرهـذا المـدى الوعى بـأن 
 ر الأنسـب لبـدء الإنجـابـــالعمن أمـا عـ .-بالصعيد والوجه البحرى قرى الدراسة

ـــبعــض الشبلــدى يبــدأ ف ـــالريف ابــــ ـــفى ـــ ـــور الــ ـــمباش جزواــ الثــانى رة ولــدى الــبعض ـــ
ســــنة لــــنفس المبــــررات ) ٣٠(مــــن بعض الثالـــث لــــولــــدى ا ســــنة) ٢٠ –١٨(بـــين 
  .ابقةالس

  لحمل والتوليدمتابعة ا – ٢
ريــف المــتعلم ب الشــبابوشــريحة محافظــة القــاهرة  كــل الشــباب بمجموعــات أكــد

 حمــل حفاظًــا علــى صــحة الأم والجنــينأهميــة متابعــة ال علــى الشــرقية وســوهاج
الحالـة الصـحية للنسـاء الآن ف. وتحسبًا لأية مشكلات أو أمـراض متوقعـة للجنـين

ت الآن تعانين مشكلات سوء التغذية والأنيميا ونقص تختلف عما سبق، فالسيدا
الكالسيوم، ومن لا تتابع تكـون أكثـر عرضـة لأن يـأتى الجنـين مصـابًا بالصـفراء 
أو إعاقة أو أى أمراض وراثية أخرى ومن هنا تجب متابعة الحمل بدقة كـى يـتم 

يــا فعلعمليــة المتابعــة تنحســر بــأن  أقــر شــباب الريــففيمــا هــذا  .الإنجــاب بســلام
 عــدم اهتمــامإلــى  حيــث أشــاروا ،بــين الأســر الغنيــة وبعــض الأســر المتعلمــة فقــط

الطبيــــب أو  إلـــىلا يــــتم الـــذهاب فـــ ،حمـــلالمتابعــــة الســـيدات أو الأســـر بـــالقرى ب
. إلـخ ..حمل مثل تأخره أو عدم اسـتقرارهالطبيبة إلا إذا كانت هناك مشكلة فى ال

  .تم المتابعةة أثناء الحمل لا تمن السيد وىلم توجد شكوما 
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متابعــة  ممــن رأوابعــض الشــباب الأمــى بريــف الشــرقية وســوهاج هنــاك 
ولا توجـد شـكوى  يًـامـل طبيعالحمـا دام  وغيـر مهمـةالحمل عملية غيـر ضـرورية 

المتابعـة ضـرورية إذا كانـت لـديها مشـكلة صـحية معروفـة قبـل تكون و  ،لدى الأم
وبخـلاف . بعـة حملهـاسـتوجب متاي كأن تعانى من مرض مـزمن ،و بعدهالزواج أ

بـالعكس ... مصـاريف علـى الفاضـى"إهـدار المـال مـن قبيـل  رأوهاذلك فالمتابعة 
طالمــا صــحتها  ...تفقــد الجنــين وممكــناكل مشــالســتات اللــى بتــابع بيحصــل لهــا 

ت تسـبب الأطبـاء فـى سـتال حـوادث البلـدفيه فى .. .مفيش داعى للمتابعة كويسة
 توالإشـــاعا والبراشـــيمالحقـــن ... رتهمالمركـــز فـــى فقـــدان حملهـــم بســـبب قلـــة خبـــ

بتحمل وتولد من غير ما  فيه ستات" "يل هيه دى اللى جابت لنا المشاكلوالتحال
   ."تشوف الطبيب

  ؟بمتابعة الحمل والتوليد طبيبة أم طبيبهوية القائم  -٣
المتابعــة والتوليــد يقــوم بهمــا علــى أن  محافظــة القــاهرة مجموعــات بأجمــع شــبا
ــا أكــان مــن لديــه الخبــرة والكفــاءة والمهــارة ســواء و الأكفــأ العنصــر  . طبيبــةم طبيبً

أن تـتم علـى يـد طبيـب مـاهر الشـباب  بعـض فضـل الشرقيةو سوهاج فى ريف و
تم الحديث عن محاضر رسـمية تـم  حيث ،حيث لا توجد ثقة كبيرة فى الطبيبات

ة تحريرها فى قرى عديدة لطبيبات تسببن فى مشكلات للأمهـات الحوامـل والأجنـ
ـــى مـــنوهـــم ليســـوا بقليـــل المشـــاركين  بعـــض أكـــدلكـــن  .معًـــا  ريـــف الوجـــه القبل

سـواء  طبيبـة تكـون أن فالأفضـلإذا كانـت المتابعـة ضـرورية أنـه علـى  والشرقية
تمنــع انكشــاف  والغيــرة لأن العـادات والتقاليــدالقرى المجــاورة بــالقريــة أو مـن أبنــاء 

  .السيدات على الأطباء الرجال

ا
ً
  ن تنظيم الأسرةالموقف م :رابع

أن مسـيرة اسـتخدام تنظـيم الأسـرة فـى مصـر مـا  الدراساتمن كشفت نتائج عديد 
ـــت تواجـــه  ـــات متتابعـــة كـــؤو بزال ـــذى تقدمـــه الدولـــة  دعقب ـــدعيم الواضـــح ال رغـــم الت
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لخدمات التنظيم، والمتمثل فى تهيئة برامج عديدة لتحديث مراكز وعيادات تقـديم 
لبُعـــد الكمـــى وتغطيـــة المواقـــع المحرومـــة، الخدمـــة، وتـــوفير بـــرامج ترتكـــز علـــى ا

والبُعــد الكيفـــى المتعلــق بنوعيـــة وجــودة وســـائل التنظــيم بصـــورة مجانيــة للمنـــاطق 
 ،لدى بعض الشرائح الاجتماعيـة اضعيفً الاقتناع به  لكن رغم ذلك مازال. النائية

 واستخدام الوسائل بطيئة ولا تساوى الجهـدذاتها فاعلية وحركة الممارسة ولازالت 
، كمــا لا تلبــى احتياجــات الســكانى ناع القــرارلمبــذول فيهــا، ولا تلبــى توقعــات صــا

قضـــايا  مـــن الشـــبابمواقـــف  إلـــى يمكـــن الإشـــارةو  )٢١(النســـاء فـــى عمـــر الإنجـــاب
  :على النحو التالى مرتبطة بتنظيم الأسرة

  القبول أو الرفض – ١
ســـــرة تنظـــــيم الأ أهميـــــةعلـــــى  اتفـــــق جميـــــع الشـــــباب بكـــــل المجموعـــــات النقاشـــــية

ورعايـة أفضـل كريمـة ة حفاظًا على صحة الأم، وتوفير ظروف معيشـ تهوضرور 
  .للأبناء، وضمانًا للحد من الزيادة السكانية المستمرة

  الزوج والقرارات الخاصة بتنظيم الأسرة - ٢
أنــه فــى حــالات غيــر قليلــة يكــون الــزوج عقبــة أساســية  المتاحــةكشــفت الدراســات 

ســواء فيمــا يتعلــق بــرفض المبــدأ مــن  ،نظــيم الأســرةتلفــى ســبيل اســتخدام الزوجــة 
أو المعارضــة حــول موعــد بــدء الاسـتخدام أو حتــى فــرض وســيلة بعينهــا  الأسـاس

 .)٢٢(متهـا لحالتهـا الصـحيةءلتستخدمها بغـض النظـر عـن مـدى ملا على الزوجة
دور الـــزوج فـــى القـــرار  لأولـــىا ،ةأساســـي ثـــلاث قضـــايامناقشـــة هنـــا  وســـوف يـــتم

صـاحب القـرار أم الزوجـة كبمفـرده  يقـفم وسـائل التنظـيم، وهـل الخاص باستخدا
ــا أن وحــدها أم الشــريكان معًــا، أم  خــارج الأســرة يتخــذون هــذا خــرى أهنــاك أطرافً

 والثالثـةمدى الوعى بوجود وسائل تنظيم متاحـة للـزوج،  والقضية الثانية. القرار
  .لوسائل إذا ما اقتضت الضرورة ذلكوقف الزوج من استخدامه لم
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بشـكل ن مـنهم و خاصـة المتـزوجي جميـع الشـبابرفـض  فى ريف الصـعيدف
" العيـــب"مبـــررات مثـــل  إلـــىاســـتخدام الـــزوج لوســـائل تنظـــيم الأســـرة، اســـتنادًا تـــام 

يســـــبب مـــــا  ،اســـــتمتاع الطـــــرفين بالعلاقـــــة الحميميـــــةوضـــــعف  "تقليـــــل المتعـــــة"و
حيانًــا أو  همشــكلات تاليــة للاســتخدام بــين الــزوجين، كمــا رفضــه الــبعض لحرمانيتــ

قـــرار فيمـــا يتعلـــق بصـــاحب و . هـــذه الوســـائلل اســـتخدام الرجـــالرفض الزوجـــات تـــ
أن الـزوج وحـده هـو الـذى لـه سـلطة  إلى الشباباستخدام تنظيم الأسرة أشار كل 

وفيمــا يتعلــق بــالوعى  .اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات ولــيس للزوجــة أى دور فــى ذلــك
  .عرفة بهذه الوسائلفكل الشباب لديهم مبوجود وسائل ذكورية للتنظيم 

فقـد وفيما يتعلق باستخدام الزوج لوسائل التنظيم  فى ريف الوجه البحرىو 
بضــرورة اســتخدام الــزوج لوســائل تنظــيم خاصــة المتــزوجين  الشــبابأفــاد أغلبيــة 

ــــى أى مــــن  ــــة الصــــحية للزوجــــة لا تســــمح بالاعتمــــاد عل الأســــرة إذا كانــــت الحال
ذلــــك وخصوصًــــا الــــزوج، أو كانــــت  إذا توافــــق الطرفــــان رضــــاءً علــــىو الوســــائل، 

الزوجة فى مرحلة انتقالية فى الاستخدام بين وسيلة وأخرى، لكن الأهـم فـى ذلـك 
إلــى أن اســتخدام الــزوج  الشــبابمــن إذ أشــارت عــدة حــالات  هــو موافقــة الــزوج،

جبــت ". "بُعــاد ونفــور فــى العلاقــة الجنســية بــين الــزوجين"للوســائل يتبعــه أحيانًــا 
كنــت تعبانــة مــن اللولــب وكــان ...بــس مرضــيش يســتخدمها لجــوزى الوســائل دى

، وبالتـــالى فالاتفـــاق "يش ورفـــض بعصـــبية وقـــال مـــاليش دعـــوةمرضـــ بيضـــايقنى
 دوفيمــا يتعلــق بصــاحب قــرار اســتخدام التنظــيم فقــ .بشــكل مبــدئى بينهمــا مطلــوب

إلى أن القرار يأتى مشاركة بين الطرفين، لأن  الشباب المتعلم تعليما عاليا أشار
. بــــد أن تصــــدر مشــــاركة بــــين الــــزوجين والمهمــــة لا" الرئيســــة"قــــرارات الأســــرية ال

 فكــــــل الشــــــباب هنــــــا يعلمــــــونالــــــوعى بوجــــــود وســــــائل ذكوريــــــة للتنظــــــيم  وحــــــول
أن قـــرار  إلـــىالمشـــاركين أغلـــب أشـــار فقـــد  فـــى محافظـــة القـــاهرةأمـــا .بوجودهـــا

التعلـيم ذات  الإنـاثأشـارت بعـض  فيمـا التنظيم مسئولية مشتركة بين الزوجين، 
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الطـرف الأكثـر درايـة بظروفهـا  كونهـاأنه مسئولية الزوجة بمفردها ل إلىالجامعى 
الموقف من استخدام الزوج  أما عن .ولذا فالقرار يجب أن يكون قرارها ،الصحية
على أهمية تعاون الأزواج فى عمليـة التنظـيم بالموافقـة جميعا أكدوا  فقدللوسائل 

فيما كان لدى جميع الشباب  .اك ضرورات لذلكعلى الاستخدام إذا ما كانت هن
  .بوجود وسائل ذكورية للتنظيم ىوع

  الوعى بموقف الدين من تنظيم الأسرة – ٣
ذوى الشــباب و  محافظــة القـاهرةو  ريــف الشـرقيةالمشــاركين مـن الشـباب  كـل أقـر

ــيم الجــامعى  تنظــيم الأســرة مــع صــحيح  عــدم تعــارضب ســوهاجريــف بفقــط التعل
لأن الحفاظ على صـحة الأم والطفـل، وتـوفير ظـروف معيشـة ) الإسلامى(الدين 

ريف  مجموعاتبن يو الأم فيما أشار .ملائمة للأسرة هو أيضًا من صحيح الدين
أن تنظــيم الأســرة يتعــارض مــع صــحيح الــدين وأنــه لــيس فــى الــدين لــى إســوهاج 

اســتخدام تنظــيم الأســرة، وكانــت المواقــف مــن هــذه القضــية حاســمة والمعلومــات 
يحـث النـاس علـى كثـرة الإنجـاب بالـدين (تبريرات تنطوى على مغالطـات جمـة وال
بــس  لا يســتخدمون الوســائل والمســلمين" النصــارى"ده واضــح جــدًا لأنــك تجــد  و

أن التنظــيم ده فكــر  ةأغلــب النــاس هنــا عارفــ" "همــا اللــى مطلــوب مــنهم التنظــيم
يم الأســـرة تعــارض تنظــبفــى المســـاجد  الشــيوخ هنــا...ومــش مــن الإســـلاميهــودى 

  .)"استخدام الوسائلو 

  ؟ الفترة المناسبة بين كل مولود وآخرما : بين الولادات المباعدة – ٤
 الصــعيدريــف مــن أشــارت مجموعــة قليلــة العــدد مــن الشــباب ذوى التعلــيم العــالى 

ـــإلــى أن الفت ريــف الوجــه البحــرىو راوح بــين عــامين إلــى ثلاثــة ـــــرة يجــب أن تتـــ
للحفـاظ علـى صـحة الأم والطفـل ولتسـتعد الأسـرة نفسـيًا  ك،أعوام ولا تقـل عـن ذلـ

أن  إلـى شـبابمـن ال ةالغالبيـ أفـادتفقـد  ،وانفعاليًا وماديًا لاستقبال المولود الثانى
 تراوحـتو  .رة المناسـبة بـين كـل طفـل وآخـرـى الفتـعامًا أو عامين على الأكثر ه
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لــنفس المبــررات  ســنوات) ٤ –٣(بــين  محافظــة القــاهرةفــى  الشــباببــين الفتــرة 
  .السابقة
 
ً
 نمن الاطمئناأحيانا الخوف من الفضيحة أهم  :الفحص الطبى قبل الزواج: اخامس

  على الحالة الصحية

مجموعـــات مـــن  ةوالآخـــر بالهندســـهما بكليـــة الطـــب احـــدإفقـــط  حـــالتينباســـتثناء 
 الشــرقيةو ســوهاج ريــف  بمجموعــات الشــبابرفــض كــل  ســوهاج النقــاش بريــف

الخــوف مــن الفضــائح فــى مقــدمتها مختلفــة  لمبــررات الــزواج قبــلى الطبــالفحــص 
تؤجـل الـزواج الفحص معاناة أى من الطرفين من مشكلات صحية قد  كشفإذا 

 -الــذكر  –تشــيع صــورة ذهنيــة ســلبية عــن الشــاب س كمــا ،أو تحــول دون وقوعــه
بـــإجراء الفحـــص وثبـــت أنـــه يعـــانى مـــن مـــرض يؤجـــل زواجـــه أو يتطلـــب  قـــامإذا 

فـى زمنية طويلة، بسبب قوة العلاقات القرابية بين الأسر والعـائلات  العلاج لفترة
بتحـب  عنـدناالنـاس مرفوض لأنـه بيفضـح النـاس و ". القرية وسرعة انتشار الخبر

ء الفحـص الطبـى أن اشـتراط إجـرا الشـبابأكد بعض فيما  ."الستر مش الفضائح
. ت الـــزواجللحـــد مـــن عمليـــا تجـــاههمالدولـــة  عنـــفا مـــن ضـــربً قبـــل الـــزواج يمثـــل 

موظـف  يمنحون فهم صورى وشكلى وغير دقيق لفحصأن االإقرار بفضلا عن 
الصحة أو المأذون مبلغًا ماليـا للحصـول علـى الشـهادة الطبيـة التـى تثبـت الخلـو 

وأكدت كل الحالات التى تزوجت حديثاً أو منـذ فتـرة زمنيـة ليسـت . من الأمراض
 ،يقــوم بــهلأن  ذويهــمعوا أحــدًا مــن ولــم يــد ،صبعيــدة أنهــم لــم يقومــوا بعمــل الفحــ

الشـــــهادة "المـــــأذون أو موظـــــف الصـــــحة للحصـــــول علـــــى  استرضـــــاءوإنمـــــا يـــــتم 
ـــر  ".المختومـــة ـــى الشـــروط  المشـــاركون أن هـــذا الموقـــف لا يعـــدواعتب تحـــايلاً عل

ومــن الفضــيحة أمــام  ،شــكلة الــزواجم"القانونيــة لإتمــام الــزواج ولكــن الخــوف مــن 
محافظـــة  فـــى أمـــا .الطبـــى شـــكلاً ومضـــمونًا رفض الفحـــصلـــهم و دعيـــالنـــاس مـــا 

فيما ينوى  ،أجروا الفحص الطبىأنهم المتزوجين حديثاً  كل الشبابأكد ف القاهرة
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علــــى  مى حــــالتهم الصــــحية وقــــدرتهعلــــ وايطمئنــــلإجــــراءه  ن علــــى الــــزواجالمقبلــــو 
احتماليـة إصـابة الجنـين  تـتم معرفـةلبأيـة أمـراض و ، وألا يصاب الجنين الإنجاب

بعــض  تمـا ذكــر في. و تشــوهات معينـة فيــتم التعامـل مــع الموقـف مبكــرًابـأمراض أ
يحمــى طرفًــا مــن الطــرف الآخــر إن كــان بــه  الفحــص قبــل الــزواج أن المشــاركات

بعـض  كـدكمـا أ. عيب يحاول أن يخفيه قبل الزواج، فيتم اكتشافه والتعرف عليـه
وشــة أهميــة الفحــص لأن أدويــة التخســيس ومستحضــرات التجميــل المغش الشــباب

تــؤثر  محتمــل أنالفتيــات بكثافــة بعــض وتــدخين الســجاير والشيشــة التــى تتناولهــا 
الفحص الطبى الزوج من يحمى  عندئذالإنجابية،  نقدراتهو الصحية  نحالتهفى 

التحايــل علــى هــؤلاء الشــباب  مــا رفــضفي. يصــادفها فــى المســتقبل مشــكلات قــد
لـــيس للآخـــرين، وربمـــا للـــذات و  شـــراء الشـــهادة، لأن ذلـــك خـــداعُ بإجـــراء الفحـــص 

كمـــا  .يكـــون فيـــه تأجيـــل لمواجهـــة المشـــكلات فـــى وقـــت قـــد لا يفيـــد فيـــه العـــلاج
علـــى التحلـــى بقـــيم الصـــدق  راء الفحـــص مؤشـــربـــإج الطـــرفينالتـــزام اعتبـــروا أن 

علـى الرغبـة القويـة فـى إتمـام الـزواج  ودال ،والأمانـة والوضـوح منـذ بـدء الارتبـاط
يكشـــــف فقـــــط  الفحـــــص"  عـــــن أن بنجـــــاح ودون مشـــــكلات لأى طـــــرف، فضـــــلاً 

 ".احتمالية إصابة الأطفال بالأمراض ولا يكشف أمراض أو مشاكل الرجولة

 خاتمة واستخلاصات 
القـــيم منظومـــات أحيانـــا  تمارســـهالـــدور الســلبى الـــذى هـــذه الدراســـة كشــفت نتـــائج 

لــــدى بعــــض  الإنجابيــــةســــلوكيات المواقــــف والعيــــة والثقافيــــة فــــى توجيــــه جتماالا
كان . مجمل توجهاتهم حيال المسألة السكانية بوجه عاميؤشر على ما  ،الشباب

يـة متمـايزة بشـكل هذا الموقف جليا فى مجتمع الصـعيد بمـا يحملـه مـن ثقافـة فرع
 وبعــــض جوانــــب تنظــــيم الأســــرة الإنجــــابو  مســــائل الــــزواجواضــــح فيمــــا يخــــص 

مــن  جماعيــةمــا تنطــوى عليــه المناقشــات ال النتــائج بينــتلقــد  .نجابيــةوالصــحة الإ
، والإمسـاك بمـواقفهم الشـرائح الشـبابيةلقـيم لـدى بنـى ا تشريحأهمية متعاظمة فى 
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 تنادراســـــ أتـــــت بعـــــض معطيـــــات. الفعليـــــة حيـــــال القضـــــايا الإنجابيـــــة وقناعـــــاتهم
اربــات اقتصــرت علــى المقوطنيــة دراســات متعارضــة بشــكل واضــح مــع مــا حوتــه 

ــــق الكميــــة  ــــة وثقافيــــة  بموروثــــاتفيمــــا يتعل صــــيات الأســــرة تمــــس خصو اجتماعي
لرجـال االزواج والإنجـاب وعـدد الأبنـاء الـذكور والإنـاث واسـتخدام حول المصرية 

عن القيم المرتبطـة بـالتعليم  فضلاً  ،لخإ...الدينية لهذه القضايا والتبريراتلتنظيم ل
 الدراســــةنتــــائج أكــــدت لقــــد  .علات المختلفــــة داخــــل نطــــاق الأســــرةوالعمــــل والتفــــا

 ةزرق للأســر الإنجــاب مؤشــر علــى الخيــر ومصــدر ثــرة أن كبــالاعتقــاد  اســتمرارية
هنـاك إصـرار علـى إنجـاب الـذكر ل مـازاو . خاصـة فـى ريـف الصـعيدو فى الريف 

التـــى   وهـــذه مـــن الأمـــور إنجـــاب الأســـرة لعـــدد كبيـــر مـــن الإنـــاث،احتماليـــة رغـــم 
تفضــــيل أيضــــا مــــازال هنــــاك  .فــــى ريــــف الصــــعيد ص للغايــــةخــــاوجــــدت بشــــكل 

تنوعـت هـذا فيمـا . فى البيئة الصـعيديةالإناث عدد ن أكبر م ذكور ددلإنجاب ع
والأمـان سـند العـزوة و بـين ال الـذكورمـن  الكبيرلتبرير العدد سيقت المبررات التى 

تبريــر اســتمرار  وحــول. والمســاعدة فــى ســوق العمــلوالمكانــة والعصــبية والهيبــة 
 هـــذه الســـلوكب همن اقتنـــاععـــ بعـــض الشـــبابعبـــر  تفضـــيل الـــذكور علـــى الإنـــاث

أو  دورالتعلـيم فـى البيئــة الصـعيدية لـيس لــه أن  أبنــاء الصـعيدلسـان حـال كـان و 
فاعليــــة فــــى تراجــــع القــــيم والعــــادات التليــــدة والموروثــــات الثقافيــــة بشــــأن تفضــــيل 

بقــوة فــى والتقاليــد الجامــدة حاضــرة  عصــبيةوال المتوارثــةالــذكور، فمــا زالــت القــيم 
وبكثــرة عدديــة بــين أعضــائها، اســتمرار تمســك الأســرة الصــعيدية بوجــود الــذكور 

فالصراع بين التعلـيم والقـيم المتوارثـة يظـل محسـومًا لصـالح الموروثـات المتجـذرة 
لى جهود أن هذه النتيجة بمفردها تحتاج إ ولا شك .فى نفوس الأفراد فى الصعيد

  .وى فى مصرل المعنيين بالشأن السكانى والتنمجبارة من ك
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Abstract 

SOCIAL VALUES AND POPULATION PROBLEM 

THE INFLUENCE OF VALUE SYSTEM AMONG EGYPTIAN YOUTH 

IN THEIR REPRODUCTIVE ORIENTATION  

Ahmed Hussein  

The study discusses the role of social value systems and cultural legacies in 

shaping youth convictions and orienting their behavior on specific 

population and reproductive issues. It shows how youth practices are 

influenced by the values, norms and legacies  that they  adopt in their daily 

lives, interactions and speeches. The study ends with the obvious 

effectiveness of these values and legacies in determining the attitudes, views 

and reproductive choices of youth, confirming the decline in the 

effectiveness of some modern variables such as education, communication 

information revolution and media discourse of some of these issues.              

                                                         


